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اللغز الصغير الغامض 

كان عارف يرقد. على 
و اير 
الحادة اصابءته منذ اسبوع . 
عندما دخل عليه اخوه الا كبر 
عار وقال له : كيف خالك 
الآن يا عارف ؟ . ولا لم يتلق 
مزه ا غادر الغرفة . 

وخار ج الباب. قابل أخته ( 
عالية وكانت فى طريقها حي 
للسؤال ‏ عن صحة أخيبا ٠‏ فحذرها قائلا : أنصحك يعدم 
الدخول » فحتّى قطه المحبوب مرجان الذى لا يفارقه لحظة » 
طرده من الغرفة ٠‏ بالرغم هن إلحاحه فى الدخول »© وموائه 
لي 0 

قالت له عالية + أنا أيضاً كنت امريضة ولكنى لم أفعل 
مثله | فضحك غاهر وقال لها : لذن النات يملق غادة اك 
من الأولاد ! 


فقالت خالية وى انيد © اله باسن 4 اربها خرحه 
جدو عمران من حالة الكابة الى تلازمه عندما يصل باكرا ! 

وجدّو عمران هو حدم لأبيهم ٠‏ حصونه حا حا . 
ويترقبون زيارته باشتياق من آن إلى آخر . 

أرسل الحدَ خطاباً بأنه سيصل إلى القاهرة » متعللاً بآن له 
وقناً طويلاً لم بره فيه ! 

أذ الإحوة الثلاثة يتناقشون فيا بينبم : ترى ما هى 
اكات هذد الريإن اتاج © رهل بتخدل مجر مطل ا لحقة 
السفر الطويل ؟ لمجرد رؤية أحفاده ؟ 

وأخخيراً قالت عالية : ريا كان جدو يشعر بالوحدة ! 
فأجا) عامر ع أو رع كان عناك ست أكمز تجهلة ليذه 
الزيارة المفاجئة . 

والاخوة الثلاثة : غامر وعارف وعغالية ليسوا ككل 
الأطفال . فهم يمتازون بالذكاء الخارق + وبسرعة البدمبة 
الحاضرة » وبالشجاعة الفائقة + ورجاحة العقضل . 
وبعد النظر . وما بميزهم عن غيرهم هو حبهم للمغامرات 
والمخاطرات + ومحاولة اجتياز كل ما يصادفهم من عقبات . 
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كما أتبم يمارسون العديد من الحوايات ٠‏ لعل أبرزها 
شغفهم بحل طلاسم الألغاز والأسرار الى تصادفهم فى 
الحياة » وهر ينجحون دائماً فى ذلك » ويصلون فى النهاية 
إلى هد فهم ؛ ولم يفشلوا فى ذلك ولو لمرة واحدة ! 

والأخ الأكبر عامر. هو الرأس المفكر المدبّر » الذى 
لا بعصى عليه لغز . يلجا عارف وعالية إليه ى كثير مما يستعصى 
علدبما كشنه .وقد كان دائما عند حسن ظيما به : 

وعارف هادئ ميزن ؛ غير متسرع ء يأخذ الأمور بتأن 
وروية + فهو صمام الأمان لهذا الثالوث ! 

أما عالية الصغرى فهى رقبقة جذابة ع لماحة ٠‏ ذكية ع 
لا تفوتها شاردة ولا واردة ! وكر كان ملاحظاتها الدقيقة من آثر 
حاسم فى الوصول إلى الحلول الضحيحة . 

وكان والدهم يشجعهم على ما يقومون به من أعمال. ‏ طالما 
أنها لا تتدخل فى أعمام المدرسية . بل كان يفخر ويزهو بهم 
عندما يصضل إلى سمعه اإعجات الاهل والأصدقاء سيم : 
وعغامراتيمء وكشفهم الأسرار والألغاز المستعصية المبمة ! 


الست ترمشه من وراء النوافذ ٍ 

انه عجوز ها ؟ . . كان يتوكا على عضاه » بالكادة 
تفورق ساقاة على حملة . اك قَّ أنة تعر الآن بالارهافق 
بعد الرحلة الشاقة الطويلة . 

دخل عمران المنزل وجلس وسطهم وهو يتفرس قى 
وجوههم , صضبحيح إنه عجوز فى الثانين من عمره ٠‏ ولكن 
علامات الل كاء كانت تشع من عينيه البراقتين . 

ألق عليبم اد نظرة فاحصة ثم قال : أنت عامر:. 
وانت عارف . . وانت عالية طبعا ! إنكر لم تتغيروا منذ زيار 

نطق عامر وغالية فى صوت واحد : هذا صحيح يا جدّو ! 

ولكن طولنا زاد. قليلا ! 


أما عارف فقد لزع الضمت كعادته + ثم ما لبث أن( 


اندقم خايسا بقصد حجرتة ! . 


اندهش الحدّ عمران من تصرف عارف الغريب . ولكن ١‏ 
عالة اعتذرت له ع واوؤضحت ان اععيا كاث هريضًا كا 
بالاتقلونزا ؛ وأن الرقاد الطويل را أثْرّ على اعصابه ! ولكنه 
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دخل ١‏ عمران » ال منزل وجلس وسطهم بتفرس فى وجيههم 


فى العادة ولد مهذب . دائم الحركة والنشاط . 

قال الحجد عمران : عارف فى حاجة إلى تغيير المواء 
والمكات تدك مرضيه © (وانته ايشا را غلاة + وامكة با عام 
ما رأيكم فى إجازة قصيرة تقضونها عنزل فى مرسى مطروح ؟ 

ارك عالية. إلى والدها نظرة استعطاف ؛ ركان خلس 
معهم » وكأنها تستحثه على قبول هذه الدعوة الكريمة . 

وافق الوالد ف الحال 2 عل إن يلحق مبما عامر خلال 

أيام ٠:‏ بعد أن يشير له خَبلد هاما علقهابه ."لقال أن الفرصة 
سانحة » خاصة أن إجازة آخر السنة سوف تبدا بعد اربعة 
ايام . 

نادت عالية على أخيبا عارف »ع فجاء ف تكاسل وتراخ » 
ورّفت إليه الخبر المفرح . وهنا فقط انفرجت أساريره عن 
ابتسامة مشرقة عريضة . 

قال الجد عمراك : إن منزله يوجد على بعد قليل شرق 
مربى مطروح ٠‏ ويقع فى سفح ربوة صخرية عالية قريبة 
من شاط الحر . واضافان مبذا الشاط * بعض الصحور 
العاقية :لمش تسد سق رتيل الشيزة ٠‏ وق لمكا 
الصغيرة المهجورة ! !. 


١١ 


صمت عمران قليلا » ثم نظر إلمبم مبتسما فى دهاء ؛ وقال : 
وهناك سبب وجيه اخر مجانب النزهة وتغيير الواء ! ! . . 

نطق عارق - لاول هرة ميك اسبوع - وق نكاد بطر 
من الفرح : وما هو هذا السيب ياجدو ؟ فاجابه : 

عندى هناك لغر صغير غامض : ارحو ان تساعدوق 
على حله ! ! 

وعددما 0 عاهر عنا البخير ُ شع 7 7-2 والندم 
لآنه لم بيصت مثلهما “بالأنفلوترا. وباتشغاله. فى عمل عام :؛ 
حخى كان يصاخبيما فى الحال ليشترك .فى .حل هذا اللغر 
الغعاميض الصغير ! 

إولنا نا 5 

وصل اليد عمراك وعارف وعا لية إلى الاسكتدرية 4 
وكان عارف يحمل بين يديه قطة 3. مرجان » الذى لا يفارقه لحظة 
واحدة . ومرجان قط اسوذ ضحم ذو عبيون خضراء كبيرة 

وبعد ساعة انتقل الاربعة إلى قطار آخر . أخذ يبت 
بم الارض فق سرعة إلى مربى مطروح . 

كان عارف وعالية بنظران من نافذة القطار ١‏ ويدهشان 


١ 


من رؤية رمال الصحراء المثرامية الأظراف : ومن طواحين 
الحواء المنتشرة على الساحل » وهى تدور بفعل الرياح . 

شرح هما عمران عمل هذه الطواحين » وأنها تستخرج 
لمياه من جوف الأرض لرى الصحراء . 

أما القط مرجان فكان يستغرق فى النوم ع لا تهمّه مياه 
البحر الرّرقاء » او رمال الضحراء الصفراء » او طواحين 
الطواء ! 

وعندما وصل القطار إلى مرسى مطروح .ركب الأربعة 
الطفطف الذى ينتشر استعماله فى. هذه المدينة . والطفطف 
هو أعرية ضخيرة تظللها ثندة من القماش “+ وجرها مار 
وكان الحمار يتهادى وهو فى طريقه إلى دار عمران مسكن 
العائلة من قديم الزمان . 

وتقع هذه الدار العتيقة أسفل ربوة صخرية عالية تغرف 
باسم صخرة عمران ٠‏ وتبعد حوالى نضف كيلو متر هن مرسى 
مطروح » ومائة متر من شاطئ البحر الأبيض المتوسط . 

وعائلة غمران هى أقدم وأعرق من سكن هذه المنطقة ع 
وكان شاتق الطقطت يعرف الل عمران جيدا , 

كان عمران يحذر السائق من وعورة الطريق » وخاضة 


رلا 


عند حافة منحى يدور حول الصكرة العالية ! 

قال. السائق : لا افوا مادام معنا قط أسود 0 
فضحك عمران وقال لعارف. : أسمعت ياعارف: ! سوف 
يشتبر قطك الأسود مرجان فى هذه الناحية ! 

اندهش عارف سأل جدّه عن السبب ٠‏ فاجابه الجد 
بأن الناس هنا يؤمنون بالخرافات + ويتشاءمون مثلاً من القط 
الأيض 6ق حين يكغاءلزن بالقط. الأسيدةة ] 

تم استسل ق. حديته قائلة : جاءق اد السيادين 


من مدة + وكان يرتعد من الخيف » واخخيرنى انه شاهد عانية 


فن الغرياق بالسرداء تطين فيق ‏ راسه > -وذلك؛ عندما كان 
توقّق الحد فجاة وهو بتردد ق الحديث ! فسأله عارف: : 
اين كان يقت هذا الصياد ‏ . .. فاجابه: عمزات: : قرياً 
من هذا المكان ؟ 1. . 
وهنا ,التفت الاق ديسا قاتن: - هنا .. عل حافة 
صخرة عمران ! . فانبرى له عمران وهو يحاول تغيير 2 مجرىق 
الحديث : هذا كلام فارغ 1[.. هاهى إلا خرافات 


وخرعالات» ! !. 


١ 


دار عتيقة تقع أسفل ربية صخر عالية تعرف باسم « صخرة عمران ' 


فى النباية وصل الطفطف بالقافلة الصغيرة أمام بوابة 
حديقة الدار . فقال عمران : ها قد وصلنا والحمد لله » 
وها هى هيروكة فى انتظارنا . 

صاحت غالية فى دهثشة : يا له من منزل كبير ! كيف 
تعيش فيه وحدك يا جدّو ؟. وقال عارف : ومن تكون 
مبروكة هذه ؟ فأجابه عمران بأن مبروكة ترعى شئونه » وأنها. 
التحقت مخدمته منذ سنة أشهر تقريباً ! 

نظر عارف وعالية إلى مبروكة » وكانت تلبس جلباباً 
ايد » وتضع طرحة سوداء على رأسها » وها أنف مقوؤس ». 
وعيئان مستديرتان كعيون البوم ! 

خيّل إليهما أن مبروكة لا ترحّب بقدومهما ء وأنها تنظر 
إليما شذراً » ولذلك فهما لم يشعرا نحوها بالميل أو العطف 
من النظرة الأول ! 

دخل الجميع إلى صالة المنزل الرحبة » حيث وقف 
عارف وعالية وهما مندهشان من أثاث المنزل القديم الأثرى . 
شاهدا ساعة مرتفعة » ذات بندول طويل يروح ويجىء بميناً 
وشمالاً ء وكانت تدق بصوت عال يرن فى أرجاء المتزل . 
ونجوار الساعة شاهدا سحارة فديمة مطعمة بالعاح والصدف . 
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وِيَزيّنَ الحوائط رؤوس غزلان. محنطة ذات قرون حادة » 
وهى ما كان يضيدها جدهما فى شبابه فى الصحراء المجاورة . 

أما القط مرجان فأخذ يمره بصوت عال » ورفع ظهره 
وذيله إلى أعلى وهو يتحفز للهجوم ع فقد فوجئ ببغاء خضراء 
كبيرة فى قفص جميل » وهى تصيح فى وجهه : ازيك ! 
انك امن ؟ أهلا وبلا 1 

صعد عارف وعالية إلى. الدور العلوى ٠»‏ وكان السلم 
ضبقاً ومظلماً » ومبر وكة تسير خلفهما على ضوء مصباح صغير : 
لأن الدار كانت علواً من الكهرباء. 1:! 

فتحت مبروكة بايا وقالت لعارف: : هذه هئ حجرتك ع 
والغرفة المجاورة لأخحتك . 

ولكن قل "أن يتخله: غارت وعالية' ١.‏ اعدف اشئء 
غريب ! !. . فقد وصل خادم صغير ى سن عارف تقريباً . 
وهو يحمل ما حقائبهما : ثم وضع الحقائب يجوار الباب » 
واتحن 'فيأة بلط .شيا ملق عل الأرهن ! 

رأته عبروكة: وهو يفعل ذلك فصاحت فيه بغضب : 
ماذا تفعل يا سمارة ؟. فاجابا : وجدت عقب سيجارة 1 . 
فصرحت مبروكة فى وجهه : عقب سيحارة ! !. 


يل 


لا لعن هنا نتن 1 أنت تتوهم ! هذه قطعة ورق 
صغيرة ! . 

ثم أسرعت ف التقاطها ودسّتها فى جيب جلبابها ! 

دخل عارف حجرته يتبعه سممارة حاملا حقيبته » على 
حين صحبت مبروكة أخته عالية لتفتح لما باب غرقتها 
المجاورة . 

نظر عارف إلى تمارة فشعر نحيه بالميل والعطف فى الحال » 
خلاف ما كان شعر به تحر متروكة ونال هل هو امنا كل 
ما رآه أمام الباب ؟ . فأكّد له سمارة أنه رأى عقب سيجارة ! 

من يعم ! ريبما كانت مبروكة تدنخن سرا وتحى ذلك 
عن حذه. ! ولك لا , -.. .أنه لا يعقد ذلك !لا بد أن 
يكون هناك تفسير احير ! 

كانت غرفة عارف متسعة » بها سرير » ودولاب قديم » 
ومائدة عليها مصباح وشمعة وعلبة كبريت » وطشت وإبريق 
عمليء بالماء لغسيل الوجه ء ونافذة تطل على حوش المنزل . 

أطل عارف من النافدة .. هذا هو البحر يلوح أمامه 
من بعيد بزرقته + وعلى بمينه تبدو ٠‏ صخرة عمران ٠‏ وكأنها شبح 
رابض كبير غامض ! وقد هيئ له انه شاهد شبح غربان 


حل 


سوداء تحوم حول الصخرة » ولكنه لم يتمكن من عدّها . 
زهل هئ ثمائية كما ذكر جده : أو أكثر أو اقل ؟ رع 
كانت تزيد أو تتقص '. _ إنه اغير" متاكد .. فقد ابتدا 
الظلام يقترب . 

اضاء المصباح والشمعة فسطع النور ٠‏ فراى القط 
مرجان وهو يتمدّد على السرير . قفز القط فجأة وتسلل إلى 
باب صغير مققل ٠‏ وأخذ يموء ! . 

وكانت من عادة عارف أن يتحدث مع مرجان ء وكان 
مرجان يفهمه جيّداً » ويناغيه ويلاغيه » وكأنه يستجيب 
إلى حديثه ! 

قال عارف لمرجان : ماذا اكتشفت يا مرجان ؟ فثران ؟ . 
فأخذ مرجان يخربش فى الباب بمخاليه وكانه يقول لعارف : 
افتح هذا الباب من فضلك ! 

لم يكن هذا الباب الصغير مقفلاً بالمفتاح » ولكن عارف 
وجد صعوبة كبيرة فى فتحه . إذ كان يبدو أنه لم يفتح منذ 
عشرات السنين. ! 

يكذ غارف اناه قرعا بعية عر صعيرة جنا 6 حا 
رأى ضوءاً ينبعث من تحت عقب باب فى حائطه مقابل ! 


ا 


وكانت مفاجأة سارة عندما فتح هذا الباب فجأة ٠‏ وأطلّت منه 


رأس عالية ! 


صاح الاثنان : والآن يمكننا أن نتزاور ٠‏ ولا حاجة لنا 
باستعمال الطرقة الخارجية . . . بعيداً عن أعين مبروكة ! 

كانت غرفة ضيّقة تشبه الدولاب الكبير ٠‏ وأرضيتها 
خشبية » بخلاف باق الحجرات فأرضيّاتها بلاطية ء ريما كانت 
تستعمل لحفظ الملابسس فى قديم الزمان . أو من يعل ؟ ريما كان 
لما استعمال آخر 21 


كرا 


ثررة قبل النوم 

عرست عالية. فى أذن 
أخيبا وكانا يببطان السلم 
الضيق المظلم : ها رايك ى 
1 انم كاذبة ! لقد 


وكانت ذات طرف مذهب ! 
فا جا سبا غارف : وهذا يعنى 
أن سمارة كان صادقاً ! . 

دخا ححرة الطعام 5 
حلست عالية على يمين جدها عمران ؛ وعارف على بسارة » 
وكان الثلاثة يتبادلون الحديث أثناء الطعام » ويصمتون كلما 
دخلت عليهم .هبروكة ! 

وكانت مبروكة تدخل الحجرة فجاة بسبب وبدوك 


سمسيا ؛ وندذيكت ايكذان : مما دعاهها إلى الشك قن تصرفاتها 0/4 
وأنبا تتجسس. وتتصنت إلى الحديث ! ولذلك ها إن فرغواا 


من العشاء حتّى اصطحبيما عمران إلى حجرة المكتبةوأغلق باببا ! 


نذا 


كان عارف وعالية ينظران إلى الأرفق العديدة » ويتطلعان 
اعجاب إلى الاف الكتب القدعة المصفوفة عليها باعتناء زائد » 
ونظام. جميل . ا 

وكانا يتغجبان . هل قرا جدها كل هذا العدد الضخم 
من المجلدات ؟ ولم لا ؟ إنه يجل عجوز ووحيد » ومثقف . 
ولديه متسع من الوقت للقراءة . 

جلسوا صامتين إلى أن بدأ الحد الحديث وهو يبتسم : 
والآن يمكننا أن نتكلم بحرية ! فأجابه عارف ! نعم . وقد آن 
الأوان لأن تبر لنا بوعدك ! . فابتسم عمران وهو يتصتم 
؟: وعد ! فقالت عالية باههام : 

اللغز الغامض الصغير ! ألم تعدنا بأن تساعدك على 
حلّه ؟ . . 

صمت عمران لفترة قصيرة. » كان عارف وعاليةيفكران 
خلاها : هل ترى هناك علاقة بين هذا اللغز المبيم . . وبين 
اعقاب السجائر المذهبة ؟ او بالحجرة الضغيرة الى 
اكتشفاها ؟ أو بمبروكة الغامضة ؟ أو بالغريان السوداء 
صكرة ‏ عفران” ؟ أو بآى كىء. ديد لخر عن يمجن 
| بعد ؟ . . 


ا - دم 
ال ظيرسه .ا أف وعد . 


انا 


ضمن أسباب سفرى إلى القاهرة » يجانب شوق إلى رؤيتك | 
طبعاً ! فقد أردت أن اتخلض من عشتتها المملة التقيلة بعض ١‏ 


الوقت . ولا أخبرتما بعزمى على السفر وجدت منها ترحيباً 
كم 1 


فأجاييا عمران --هتاك' سيب :واحكد ... هو وغتااق. ابعادى 


عن المنزل ! . . وهذا موضوع سيق الكلام عنه فيا بعد !.. | 


م أضاف قائلا : إن مبروكة كانت لا تتوقع رجوعى من 
القاهرة هذه السرعة » ولذلك فهى لم ترحب بوصولى المفاجىئ . 
خاصة ال كت امطهكا 2 !.. وهو مالم كن 
1 

هالت له عالة 
الأطوار . وآنت لا تطيقها + فلمافًا لا تعدها يغيرها 59 . 


فاجاءها عمران : لقد تعؤدت على أفعالها فأصبحت لا أهتم بها 00 


وإن اتحملها عل مفنض » فليس من السبل العثور فى -هذة 


الناحية النائية على مثلها .. فهى تقوم على شئون المتزل بأ كمله 


32: 


واذا. كانت. هى كذلك. غريبة 


بصعت تلبية طلباته - . . وإورضاء نزواته !"1 . . 

قال عارف فجأة : ولكن ما علاقة كل هذا باللغر 
الغامفير 1171 

وهنا بض عمران من مقعله بصعوبة » لأنه كان يشكو 
من الروماتيزم فى ساقيه . وانجه نحو رف معين يتوسط المكتبة 
ونظر إليه متفحصا ! . . ولكنه ما كاد يصل إلى الرف و يمد بده 


ليتناول كتاباً ء حتى انفتح باب المكنية فجأة ٠‏ ودخلت 
مبر وكة عل غير انتظار ! ! . . 


قالت مبروكة وهى تنظر إلى عمران : ألا تظن ياسى عمران 
ان الوقت متاخر عليهما وحان ميعاد التوم ! ! . وخاصة 
عد رحلة اليوم الشاقة الطويلة من القاهرة ! . 

صعد عارف وعالية اسل الضيّق المظلى وهما يكادان 
بنمجران هن الغيظ والغضب . . . ومبروكة تتبعهما ككلب 
الحراسةا الامين ! 

يا لحظهما العاثر ! . . كانا على وشك معرفة اللغز 
.ن جدّهما » لولاا دخول مبروكة المفاجئ الذى أفسد كل 
نىء . هله اللعيلة متروكة . . إنبا تظهر دائماً ىن غير 


58 


الوقت المناسب 1 . . 

دخل كل منبما إلى غرفته ٠‏ وأقفل بابه من الداخل 
بالمفتاح ! 

حاولت مبروكة أن تسح باب عارف ٠»‏ ولكنها وجدته. 
مغلقاً . وعندئذ سمع صوتها الرفيع وهى تقول : لا تقفل الباب| 
بالمفتاح . . إذ ما العمل لو شب حريق ! والفطور الساعة 
التاسعة صباحاً ! . 

رأى عارف أن يتحدث إلى غالية » ففتح باب الغرفة 
الصغيرة المسروقة لينادى عليها » ولكنه كاد يصطدم بها ٠٠‏ 
إذ خطرها نفس الثبىء » وكأنهما كانا على موعد ! . . 

دعا غارف أخته لدخول غرفتهة ٠غ‏ بعد أن كان قد استعد 
افاجات مبروكة . . وأقفل الباب ! دخلت عالية غرفتة وَجَلسِت 
على السرير ثم قالت له : كان جدّو على وشك أن يبوح[إ ٠.افقاً‏ : هذه فكرة جميلة » وسنشترك معاً فى كتابته ونتقص عليه 
لنا باللغز ! فأجاها : هذا صحيح .. ولكن هل لاحظت]|) ” 


علاقة باللغز ؟ . فأجابته على الفور : هذا ليش ببعيد . 
0 ا 

بلى محتمل جدا ! . . 

كانت عالية تتمدد على السرير : فى حين جلس عارف 
القرفضاء على البساط » ومكة هكذا يتنظران إلى بعشبما فى 
سكون الليل ! 

وعى حين فجأة قفزت عالية وهى تبتض : إنى أسمع 
صوتا غريبا ! فهمس لا عارف وهو يطمئنها : الأصوات 
غريبة كثيرة هنا ! رما كانت أصوات أمواج البحر . . 
و رياح الضحراء . . او غربان تعشش فى سقف الحجرة . 

قالت غالية بعد أن هدات : الو يان غامر معنا الآآن 
لهون علينا الأمر . . ولاشترلك معنا فى إجلاء هذه الخفايا . 
رايك فى ان نكتب له خطايا ؟ . . فبرقت عينا عارف وقال 


إلى المككبة ع ثم توقف فجأة عندما ظهرت الشنيطانة سطر عارف وعالية خطابا لأخيبما عامر ذكرا له فيه 
ْ ما صادفاة بالتفقصيل مزل مغادرنبما الشاهرة حتى هذه اللحظة . 
م ثدصنا له فيه المنزل العتيق الذئى يشبه القلعة ء وخاضة اكد 


ا بالا 


الفريدة » وعثورهما على الغرفة المسحورة . 

وتحدثا عن مبر وكة وغرابة أطوارها » وسمارة المسكين اللطيف 
الوديع . وعن ا كتشافهما لعقب السيجارة المذهب ء وريبتهما 
. مع أن مَنْ فى المترل لا يدخنون وهو الأمر 
الذنى يدعو إلى شكهما فى وجود زائو غريب ف المنزل بدون 
عل جدهما ! : 

كما ذكرا له ماحدث فى المكتبة مع جدهمااء و 

ترجيحهها أن لف الكتب. علاقة مباشرة باللثر .. وكذلك 
خرافة الغر بان الؤانية السوداء التى تحوم حول صخرة عمران » 
واعنقادهها بأن فى الأمر مرا فيه عيما حدقا ! 

وأخيراً طلبا منه أن يشترك معهما فى التفكير ى جل 
هذه الألغاز » إلى حين وصوله إلى مطروح » وقالا له إنه 
إذَا توصّل إلى حلها فى هذه الأيام القلائل » كان بلا شك 
أذكى منبما ٠‏ لأنبما لم يتمكنا من خلها حتى الآن ! 1 . 


5 ته © 


ونا 


وارتدى ملابسه » ثم دخل 
غرفة عالية ليوقظها عن طريق 
الغرفة الصغيرة المسروقة . 
ولكنه أصيب عخيية: أمل 
عندها وجد انها استيقظت قبله 
وارتدت ملابسها + وأن للا 
مده ولق فى انتظاره: » وكان يعد أنه أنشط مها .. 
5 أنا شاهدت من افذتما هين قدياً 
يشبه الإسطبل أو الزوية + وان ريد ان تستكدنه 1 
فقال لما الي ا 
تسلل من الغرفة” عا ل اطرات اماسهنا! 2 كدر مين 
صونت هبر وكة صادراً قْ بثر السلم » ولثلا يزعجا حجدعن 


ف هذا الوقت المبكر. 


اخيرته عالة 


كنا 


قالت عاللة : فلتنذهب إلى الجانب الآخر من الطرقة » 
لعلنائجد مخرجاً بعيداً عن غرف النوم . 1 : 

سارا فى الطرقة إلى أن وجدا فى نبايتها سلما ضيّقَاً جدا 
واسم وهتاك صادفا سعارة وكان نسير نبحيفها . 

حباهما معارة تحية الصباح . فردًا له التحية + وسألاه 
عن طريق اللحر . فقال لحما سمارة : أنيّا ذاعبات إلى البجر 
الآن ! ! . فأجابه عارف : نعم . فاليوم حار ء ونريد أن 
نرجع قبل ميعاد الافطار فى الساعة التاسعة . فدله سوارة وهو 
يشير إلى الطريق : من هنا إلى اليسار . . وهناك طريق آآخر 
يتفرع إلى اليمين . . إِيَاك أن تسير فيه ! . . احذر فهو يول 
إلى الصخرة ! صخرة عمران ! لا تقترب متها 1 . . 


كانت عالية تستمع إلى الحديث وهى تعجب فى نفسها 
هل هناك سر غامض يحيط بهذه الصخرة أيضاً ؟ أكان ينقصهما 
سرجديد ! ألا يكفيبما ما فى داخل المنزل من أسرار ! ٠‏ . 

كانت عالية ترمق ممارة وهو يحتلس النظرات من وقت 
إلى آخخر ناحية الحظيرة . ففاجأته بالسؤال : قل لى يا سمارة : 


ا 


أله توجد -حوانات ى هذه الحظيرة ؟., فأجا دبا ل دا 
لا توجد . . إنهاا حظيرة مهجورة ! . . فقالت له .هل أنتٍ 
فا كد ؟ حعى” ولا حزوات واحد. 4 قاجانا بعد دردد دين 
لالحن 1 . 

ضحكت عالية وقالت له : حساً يا سمارة. . ريما 
عاودت سوالك فى" فرصة اخرى ١!‏ عل كل حال نحن 
أصدقائك ؛ ونؤيّدك فها قلته بالأمس . صحيح أنة" كان 
عقب سيجارة ؛ وليس ورقة كما اعت همبروكة ! لقد 
رأبت بنضى_وأنا :متأ كدة 1 . 

تركاه وسارا ى. طريقهما إلى شاطئ البحر ٠‏ وبعد قليل 
سمعا صوت سمارة وهو يصيح عليبما : احذرا الصخرة ! . . 
اتبعا الطريق الار 01 

ما كنارة حقد تلفت عه و بصرة > وعلها رأى نفسه وحينا 
بلا رقيب » استدار وانحذ طريقه نحو الحظيرة المهجورة ! ! . . 


وصل عارف وعالية إلى مفترق طريقين ٠‏ يتجه احدهها 


عيناً » والآخر يساراً . وهنا وقف الاثنان يفكران . فسألته 


عالية : فم تفكّر يا عارف ؟ فضحك عارف وأجابها 


من 


فى نفس الشىء الذى تفكرين فيه أنت 1 1 . 
كان الاثنان يفكران فى اتحاذ الطريق الآعن ٠‏ ضاريين 
بتحذير سمارة عرض الحائظ ! .. كانا يحلمان بالمغامرة » 
غير اعبين عا قد يتعرضات له من خطر ! 
فالطريق الأعن يؤدى إلى الصخرة ء وهما يتشوقان لرؤيتها » 
يِعْدّم إليها ما يحيط بها من أسرار وخرافات !. ولكن عالية 
قالت : فلنؤجل هذه الزيارة إلى وقت آخر ٠‏ لأن جدّو لو علم 
ذلك زعا عضب نا . فاجاءها عازف <١‏ لق حق . . فدهب 
الآن إلى البحر » ربا شاهدنا الصخور والكهوف التى حكى 
عنها جدّو ! . 
وضلا إلى الشاطى؛ ؛ وكانت الشمس ساطعة والنسيم 
عليلاً والبحر هادثاً ٠»‏ والسكون يخي على المكان . فلا أحد 
هناك بى هذا الوقت المبكر من الصباح . 
خلع عارف حذاءه وجرى نحو الماء ء وتبعته عالية » واخذا 
يلعبان فى الماء الضحل وسط الأمواج الخفيفة الى تتكسر 
على الشاطىئ الرمل الجميل . 
كانا يشعرات بالسعادة والحرية ٠»‏ والشاطئ محلو من 
التاى ء وكأنه خاض يبمًا :هما وحدهها . 


بضنا 


لف وم" 


صعدا السلر رهما يكادان ينفجران من الغيظ با 
تتبعهما ككلب الخراسة الأمين 


ا 
0 


القن ا ,ا 


و" 


-- 
اتن 


نكن 
م 


توقفت: غالية عن الحرى ٠‏ واشارت إلى .شاط > بغيد :: 
انظر يا عارك ! آلا ترى شيعا هناك ؟ . علجاب)ا : اين ]2 
هذا شاطئْ صخرى !. فقالت له عالية بلهجة العتاب : 
طبعاً أنا أعرف أنه شاط* صخرى ! ولكن .الم تلاحظ: شيا 
عجيبا ؟ فاجابها بالننى . فقالت له : إن تعاريج هذا الشاطئ 
تشبه وجه إنسان ! ! .. ثم ضحكت وقالت : إنه يشبه وجه 
مبروكة كاماً بأنفها الطويل !. نظر عارف بدهشة إلى 
الشاط: وقال : اين ؟ إلى لا آرى شيعا 11 

اخارت لذ ينها ننس الغاط: يثالث - عنقا ال ور 
داخل البحر هو أنفْ مبروكة الطويل . . . وهذا التجويف 
الفاح او قمها الواسع 2 وهذا المنكو الفرين هد 2 
الملجية ] -. هما رايك * . 

اندهش عارف من دقة ملاحظة أخته وقال لحا : هذا 
صحيح يا عالية . . إنى أراه الآن واضحاً ! . . 

وبعد صمت قصير قالت له : أهذا كل ماترى ؟. 
فأجاءها : وهل هناك غير ذلك ؟ . فقالت له : ألا ترى هذا 
الكهف المفتوح هناك وسط التجويف ؟.. أى داخل 
فم مبروكة ! ! 


0 


قال عارف لأخته : أنا فى حيرة ! فكل ما بحيط بنا. 
هنا غريب مريب . ولكن . : ترى هل توجد علاقة بين كل 
هذه الأشاء وبين اللغز الغامضن الذى مخفيه حَدّو؟ . فاجابته 
عالية. + لا أعلم .2 ريما ١‏ .. لاأبد أن تعرف منه عذا المر 
وبأسرع ما عكن البوة 1 

دخلا المنزل وذهبا رأساً إلى حجزة المائدة وجلسا » وكانت 
الساعة التاسعة إلا خمس دقائق ! حينا جاءت مبروكة 
وسأتبما أين كانا 26 فأجاناها بأنهما كانا يتتزهان على شاطئ 
البحر . فقالت لمما : وهل أذن لكا حَدّكما فى الذهاب 
الى البحر مفردكما ء إذ ربما غضب لذلك ! . فأجابتبا عالمية 
رهى تبتسم : لا ! . ولكنتى متأكدة أن جدو لا عانع فى ذلك . 
عل كل خال. فتتحن أتينا هنا للنزهة لا للحيس ف المتزل: ! 
ولكن أين هو جِدّو الآن ؟ . فقالت مبروكة : إنه يشعر اليوم 
بالتعب من آثار رحلة الأمس الطويلة » وإنه سوف يتناول 
إفطاره فى غرفته ! 

حزنا لذلك كثيراً . وما إن خرجت مبروكة من الغرفة 
حتّى قالت عالية لأخبها : مسكين جِدّو ! يحب أن نسأل عليه 
ونطمئن على صحته . 


دقق عارف بنظره » انه يرى فجوة واسعة . . هذا صحيح . .. 
من الخائز جد أن تكون كهفاً ! 3 ظ 
ذهبا معاً يستطلعان الفجوة » فوجدا أنبا مدخل كهف"' 
كبير يبدو أنه مهجور ! 
دخلا الكهيف المظام بحذر شديد غ وكان غارف قد 
استعد لمثل. هذا الاحتّال فأحضر معه علبة الكبريت . أشعل 
منبا عوداً فأضاء الكهق بنور حافت : وَيَعَدَمَا قليلاً قليلا | 
ويمخطرات خذرة بطيئة . ولكتبنا وققا فحاة .. ققد شاهدا] 
كن أن أركاك الكيضة ني ل ستطد لاك عمل را 
اقتربا هنه اندهشا ثما رآياه ! فقد كان: : بطانية ووسادة | 
وفتجان شاى مكسور .. ومحانب الفنجان.. عفب] 
كات 1 
صلعت أكالة * انل ]2 0 اله عقن تتصارة 17 
فأجابها عارف وهو مأخوذ : وطرقها مذهّب ! !. 
خرجا من الكهف مهرولين : «هما يشعراث بالخوف | 
والرهبة + وكأن عيوناً كثيرة تتبعهما » وتحدق فيهما ! 
قزرا أن يعوا قور إلى المزل. . حيث كانت الساعة 
الثامنة والنصف » وقبل ميعاد تناول طعام الإفطار . 


وم 
5 


كانت أمامهما الآن مشكلة صغيرة ! وهى كيف عضيان 
هذا الصباح ؟ هل يذهبان إلى الصخرة ؟ إنها فكرة جميلة » 
وإن كانت فنا بعض المخاطرة ! 

استقر رأيهما أن يحضيا قترة الصباح فى المكتبة ٠‏ ففقيها 
الكثير من الكتب المفيدة المصورة التى تستحق المطالعة . 

ولكن بعد خمس دقائق من جلوسيما وقعت مفاجأة 
سارة ! إذ دخل جدهما علييما فى المكتبة . فقفزا فرحين 
مهللين . وتعلقا به يسألانه عن صحته . فأجاببما بأن صحته 
فى تحن كبير + شاهما عَمَا يرظان 'ق عمله الآن9 1 . . 
فنظرا الى بعضبا نظرة ذات معنى ٠‏ وبعد تردد قال عارف : 
الت عرض عاك ترك واعلتو لجيه الح بيعو يدر 
ويتصنع البراءة : ماذا ! أنا لا اعرف ! .. أه.. هل تقصد 
أن تكمل حديث الأمس ؟ . فاندفم عارف ف الكلام بسرعة 
زائدة : نعم . . نع . . ألا تذكر؟ . . عندما دخلت مبروكة 
فناة ]حت مهول: 1 عن اللعز العام ١17‏ وقالت 
عالية وكأنبا تستعجله فى الحديث : قل لنا على اللغز بسرعة ! 
وقبل أن تفاجئنا مبروكة ثانية ! . 

كان الجدَ على وشك الكلام + ولكن قبل أن ينطق 


وان 


21 


1 
( 
و 
ِ/ 
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0 يد 
ال 


أخذ يقلب ق. صفحات الكتاب حتى عثز عل ما ببحت عنه وكات 
موضوعاً بين صفحتى 76 : ٠+‏ 


بحرف واحد ع فتح الباب ودخلت مبروثة !! فصمت 
عمران » وظهر الغضب و«الياس على وجهبهما . 

قالت مبروكة وهى توجه حديثها إليهما : جد كما مريض . 
ويحسن بكما آلا ترهقاه بالكلام الكثير ! 

وهنا ثار عمران عليها وصاح فيها : أنا لست مريضاً » 
وهذا ليس شانك ! وانا سعيد باحفادى معى هنا . 

فوجئت هبروكة بثورة عمران © فهى لم تتعود منه هذا 
الانفعال والشدة . فقالت له : كما تريد . وماذا بمكننى 
الآن أن أفعله ؟ . فأجابها محتداً : إركى الأوتوبيس إلى مطروح 
واشترى لى الصحف والمجلات !. 

انزعجت مبروكة لأنها أدركت أن فى الأمر سما » وأن 
عمران يعمل عل التخلض ‏ منبا:-. قات له إن لدعا هملة 
كثيراً فى المنزل » ويمكنه أن يبعث سمارة بدلا منها ! فأجابها 
بأنه يحتاج إلى سمارة فى عمل آخر هام سيكلفه به ! . 

لم تيأس مبروكة ! بل نظرت إلى عازف وعالية وقالت لهما 
بابتسامة خبيثة : ما رايكما فى أن نذهب مغا” » لتتغرجا معى 
على البلدة الجميلة » وسنمر على مكتب البريد إذاكان 
معكما خطاب ترسلانه من هناك ! ! فاليوم جميل وحرام 


لذن 


أن تقضياه داخل أربعة جدران 1 . . 

فقال ها عمران بهدوء : بل سيمكثان معى . أنا جكت 
بهما من القاهرة ليمكثا معى وليس معك ! ! لقد كمتّعا باليوم 
الجميل على شاطىئ البحر فى الصباح الباكر قبل الإفطار 
كما قالا لى + وهو انسب وقت للتريض ! 

م جد مير وكة بدا من الانسحاب من الغرفة وهى تشعر 
حيبة شديدة . أما غارف وعالة فكانا يشعراث بالراحة والسرور 
والغبطة . . 

ضحكت عالية وسألت جدّها : ماهو العمل الذى 
ستكلف به سمارة ؟ وهل هو يخصنا ؟. فاجابها باسماً : نعم . 
هو كذلك ٠‏ ولكى إن اخبركمًا به الآن فهو مفاجأة ع 
وستعرفانه فى وقته على كل حال . 

اغلق عمران الباب بالمفتاح ٠‏ ثم بض وتِوجّه نحو الرف 
الذى وقف أمامه أمس . ومدٌ يده وأخرج كتاباً صغيراً هو 
رواية جزيرة الكتز ٠‏ وكان مدسوساً وسط كتابين كبيرين ! 
ثم جلس إلى المائدة + على حين وقف غارف عن عيئه ‏ 
وعالية عن 'يساره . ثم أخذ يقلب فى صفحات الكتاب حتى 
عثر على ها يبحث عنه ء وكان موضوعا بين ضفحتى هلا ء +7 
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من الكتاب : 

وضع هذا الثىء امامه عل المائدة ٠‏ وكان ورقة مطوية 
تبدو قديمة جد اصفرٌ لونها بمرور الزمن ! 

وكان ما رأياه هو خريطة رمت عليها بعض الخطوط 
والتعاريج والحر وف والكلمات . 


1» 


الخريطة العجيبة 

55 أن فض عهران 
الورقة المطوية » ممهل قليلا 
وقال. نا :-- أولا ساقضص 
علكن كف اك عقت هذه 
الورقة . كان ذلك تمحض 
الصدفة + وكان يتحتمل ألا 
اغثر “علا أببة ]ثم 
رفع الورقة بين يديه 
وتسمّرت عيئا عارف وعالية 


ها » لا يرخيان عنها البصر . 


استطرد فى الحديث وهو يشير إلى المكتبة والاف الكتب ١‏ 


كالعثور على دبوس وسط كومة مهن القش 
وفى مندهشة : إذن كيف عثرت علها ؟ . 


قام عمرات واه نحو ألرف »ع واشاو إلى كان معي ظ 


5 


. فسألته عاليه ١‏ 


الجزه الأول واليزء الثاان: من -هذين المجندين الضخمين . 


وانا لا أذ كر أفى رأيته من قبل ! ول أضعه فى هذا المكان ! 
فقاطعه عارف : ومن وضعه إذن ؟. فاجابه - هذا سؤال 
مهم 1. وقالت غالة + لايك إن الحدا يرك وضيده ‏ فاك 
عمران : هذا واضح للك 1 
لبروكة أو سمارة يدا فى ذلك !. سألته عالية : وهل 
بالتينا ؟- الجاع : الاطعا ( ل كنت صسالتيمااانت 
لو كنت فى مكاى ؟. فأجابته فور :.لا. _ لأنيما الو كانا 
يعلمان بوحودهنا فلا داعى للسؤال + واذا كانا مجهلان 
فلا داعى للفت نظرعها .. 

عندما فض عمران الورقة المطوية ووضعها على المائدة + 
كانت عيون عارف وعالية تحدق. فا باهتّام زائد » ويتعجبّان 
لا خط عليها بالقلم الرصاص ! 

كات ترد بل الحرييلة بغر عيليك :[ال أن 


. آنا لا اعد أن 


انتم ارقال" : ها رابكنا ىن حنة الحريظة ؟ فبرقت غنا 
عارف وقال : إلى اعتقد انها ناقصة .» ومع ذلك فهى 


إفى ارى ان الخريطة 
. ولكنا غير وأ يده 


تق 


مصرة ومشوفة 1. واشبافت عالة 
ترشد إلى مكان ما 1 فقال عهران 


صحح هى ترشدنا إلى مكان ما !١‏ ولكن إل آين ؟ ... 
انا 155 . 


كانت عالية تفضحص الحتريظة: بدقة © وسألت جذها : 
وما معنى حرف ( خ) المكتوب قى. نباية الطريق الثالث على 
اليسار ؟. فأجابا غبران بليجة العلف ”7 زعا كانت تع 


كذ 


وخطر:0 » اى انبا تحذر من 'سلوك هذا الطريق ‏ ! اولكن 


عالية قالت : وربيما كانت تعبى «وخحتدق واو «ختزانة » ع 


ولكن المهم ماذا تعنى الكلمات الأخرى » إنما غير مفهومة ! ! .| 
:هذا جر حت التي :ةحطان اولك 


قال عنمران 
ان الكلمات مكتوية بالقل الرضاض"ء وثائياً أن كاتبها اول 


: ولا مكننا 
الآن أن نعرف لاذا هو اضطر إلى ذلك ء ولكن رعا لأنا 


كلها » فبقيت ظاهرة منها جملة ( انظر إلى ) 


امحماانا فااء () (تنم كارتا + 


وهنا قاطعته عالية قائلة : هذا جائر 


الكنات فى أقرب مكان وبسرعة زائنة 1 . فقال لها عمران : 


كل هذا جائز ! ولكن ألم تلاحظا الأثر الغائر الذى حفره القلم 
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| وهو غير مصدق 


. وعندئذ اضطر 
إلى إخفائها فى كتاب كان فى جيبه وهو جزيرة الكنر » ووضع' 


الرصاض الحاف ىق الخريطة ! !. 

أوقد عمران المصباح . ورفع الخريطة بين أصابعه ؛ 
م وضعها أمام النور ٠‏ فظهرت بعض الاثار الغائرة واضحة 
جليّة » وظهر البعض الآخر غير واضح لا يقرأ ! ! . 

قال هما عمران عد أن طوّق. الخريطة + والان هل 
عكتنا .حل رموزها ؟ هذه هى مهمتكما ! فقال له عارف 
أت انه مكنا أن ندري" الشريظة .وأ 
نحقظ 915 قهز كران راسة خلحة والاعات - هاجت 
عالية من الفرح قائلة : سنحافظ عليها محافظتنا على أرواحنا ! 
نم ,أضافت فى خبث. : وبعيداً عن أعين مبر زاك وفضيبا ١‏ ! 

توجه عمران إلى الرف وأخرج كتاب «جزيرة الكتر ٠»‏ . 
روضع الخريطة فى معانها كما كانت.. بين صفححتى 
دب كبن أوقال لما + انا تعرفان الآن مكانبا + ولكن 
انتهزا دائماً فرصة غياب مبروكة لدراستها ! 

ظل عارف وعالية يحتلسان النظرات مع بعضبهما ٠‏ إلى 
ان قالت غعالية لحدها : ونحن ايضاً لدينا بعض الألعاز 
والأسرار لا تريد أن نحقفظ يبا وخدنا ؟ ١‏ فقال ما عمران - 
صحيح ! هات ه«اعندك !. 


2'/ 


بداث غالة ىق رواتا نقالت :تسن نجع بانة يرحد 
شخص غريب ف المتزل 
المفاجئ: وسالها : شخص غريب ! ومن يكون ؟ ومااهو الدلبل 
عل وجرده ؟ . فاستطردت عالية قائلة : لقد اكتشفنا عقب 
سيجارة فى المنزل ! 

عد عرد لست اطي إن ودرا لي 
هِدا عرية ١‏ للد اح يكن هنا 11 5-0-7 

: ولكن هذا بدليل. عق وجود شخص غريب 
بالمتزلك فى هذه اللحظة ! ثم صمت قليلا وقالك : رععا كان 


يوجد شخص مند ايام مضت | الان فقط فهمست إٍ غراية 


! . فاندهش عموان مخ ذلك الخبر 


فى أن مبروكة كانت ترحّب بسفرى إلى القاهرة : كما 
أزعجها قدوى المفاجئ ! ربا هى قد أدخلت زائرا غرياً 
فى أثناء غيابى ! وهى تعلم أنى أعارض فى ذلك ل 
هذا هو كل ما عندكما من أسرار ؟ فقال عارف : تقول عالية 
أنها تسمع أصواتاً غريبة فى سقف الحجرة » وى كل مكان 
بالمنزل ؟ 


5 3 لكت 1 ٠‏ ءأنا أرقا ١‏ ادق 
فضحك عمران طويلا وقال لمما : وانا ايضا أسمع ها 


الأصوات ! فالمنزل قديم متهالك . ثم صمت قليلاً وظهرت 


١ 


خرجا من الكهف مهرولين ٠‏ وهها يشعرات بالخيف «الرهية + وكا 


كَّ 


عل وجهه إغارات. الحرث ' والاسى > يقال وهو يتيك 
المنزل العجوز .. كالرجل العجوز ! كله شرو . 
وتاوهات ! !1 . 

ثم سألته عالية فجأة : هل هناك حيوانات بالمنزل 
يا جدّو ؟ فاجاببها : القط مرجان فقط ! والببغاء زاهية ! . 
فقالت له > اقضد ى السظيرة- 1 : فاجلا - لا > فالحسظيرة 
مهجورة منذ زمن طويل . . ول تسألين ؟ فقالت له : رايت 
فى الصباح - وكنت أطلّ من نافذتى - سمارة وهو يدخل 
الحظيرة » ثم محخرج منبا بعد فترة . ولا سالته ارتبك وقال 
بعد تردد : ل لاتيحد حوانات ! .. فاحانعبها عمرات وهو 
بز أكتافه بل اكتراث : لا أعتقد أن سمارة كذّاب 1 وعللى 
كل “خال :اذا كانت ختاك حوانات' بالمازل فيسيل علينا العقور 
علنيا. > اهل معتة م 8 الالكسررك 1 

صمتا ولم يجيبا . هل يخبران جدَّهما بقصة الكهف ؟ 
ربا اعتقد أن فى قصتبما مبالغة كبيرة ! ولكن سوف يؤيد 
كلامهما أن الكهف موجود ٠‏ و«البطانية والوسادة والفنجان 
المكسور لا تزال فى مكانبها . . . وكذلك عقب السيجارة 
المذهّب ! ! إن لم يصدقهما قما عليه إل زيارة الكهن ! 
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خيّل إليبما أن عمران لم بتم بهذا الكشف عندما فاتحاه به » 
فقد قال لما < هما الغرابة فى ذلك ١‏ أنا نفسى كنت أنام 


فى هذه الكهرف فى شبابى ء لكى أصحو مبكراً فى الفجر- 


لضصد. السملك ! والكثيرون هنا ء» وخاصة الضيادين : 
يكين ىا خنة الكييت 1 

تدخلت عالية فى الحديث وقالت : ولكن هذا الكهف 
يختلف عن باق الكهرف ء لأن له علاقة مباشرة بسنا ! فقد 
عثرنا فيه على عقب سيجارة مذهّب ! ! فأجابها عمران 
بلا مبالاة : كثير من الئاس يدخنون مثل هذه السجائر ! 
ولكن هل صادفكما أحد داخل الكهف ؟ . فأجابته عالية 
بشرعة + لا. لأننا لم نكتشف باق الكهت . ولم نتعمق ىق 
داخله ٠‏ وخرعنا سرعة فقد- كنا خائفين 6 وخضوضا آنا 
عندما رأيت وطواظاً كبيراً يلتصق بالسقف . ولكنى لم أخبر به 
غارف لكى لا اف مثلق ! !. 

قال عمران : على كل جال سنضع فى حساينا مسألة 
الكهف : وعقب السيجارة المذهّبٍ ؛ وإن كنت اشك ق انيما 
مساعدانا فى الكت عن اللتر !هل عاك ثىء آخر :؟ .١.‏ 

قالت عالية : نس هناك أشياء صغيرة ! مثلاً : تصرفات 


مير وكة الغر ببة م وهل قى؛ئ كاك دائماً كذلك © . 
وسعارة ! نحن نعتقد أنه يحاول. مساعدتنا ولكنه يتفادانا . . 


نينا عرظاهن مروكة 11 . 


فاحابيا عمران : تصدفات مبروكة كانت ذائما شاذة 
من يوم أن التحقت يخدمتى ٠‏ ولكنى تعودت عليها ! أما سمارة 
فهو ولد يتم » ومخلص » وأمين . 

وعندما انتبى بهم الحديث عند هذا الحدٌ » وقف عمران 
وقال هما إنه فى حاجة إلى الراحة . وإنه يحسن بهما تأجيل 
فلك رموزز اللشريظة والكليات النافضة المسوعة 207 لأن 
دروك اوشكت أن تصل الجرائد فى أ لحظة . وأن ريا 
للنزهة والتر يض ؛ فاجو جميل يغرى على ذلك . 

ثم حذّرهما من صخور الشاطئ قائلا : تفاديا الصخور » 
وخصوصاً صخرة عمران . . فهى خطرة ! . 


تت تا 2 
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الغربات السود الثمانية 

غادر عارف وغالية المنزل 
بنية الذهاب إلى البحر . 
ولكن قبل أن مجتازا سور 
المنزل » اقترحت عليه عالية 
مشاعدة الحظيرة المهجورة ! 
كان عارف يحلم بالسباحة 
ق اشر لا العطية 1 
وبالأصدات" والقواقع” اللو 
الجميلة التى سيلتقطها من 
الشاطئ . ولكنه لم يشأ أن يخالف أخته + فوافق على اقتراحها 
وهو يتأقف . 

قالت له عالية 


ا 
ليد ا 


والآن ستاكد إذا كان هثاله 
حبوات أولا ٍ < 

اقتر با من الحظيرة ؛ وكانت عبارة عند مبنى قديم متداع . 
وما كاذا بقيادان ‏ ناسا حى ميرعها هاهاة رشعة وصبدرت معارة 
وهو بيتحدث بصوت. خافت . وكانه يحدثإنساناً : اسكى 
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ياظريفة لثلاآ تسمعك العفريتة ! ! 

وقفا ساكنين بلاحراك من المباغتة وأخيراً ! ! لقد 
عئرت عالية على ضالتها الملشودة : الحبوان الذى كانت 
تعتقد بوجوده فى المنزل ! 

قال عارف : وماذا تظئين ؟ أهو عجل ! . فأجابته : 
لا أظنه عجلاً ! فالعجل لا عأمي* ! ربا كانت معزة أو خروفاً 
مريضا! ‏ أن المأماة ضعيفة ؟ 

ثم جاءهي صوت سمارة ثانية وهو يقول : اعملى معروف 
يا ظريفة ! اسكتى واشربى اللبن ! وإلاً سأشربه أنا 
كدة عال 11 . 

كانت عالية تتحرق إلى رؤية ظريفة هذه . ولكن رعا 
كان ممارة لا يرحب بذلك » ويريد أن يحتفظ يمره لنفه ! 
لا بأس . . فلندع ذلك إلى فرصة أخرى 

واصل سمارة حديثه مع ظريفة فقال : والآن ساطلعك 
يا ظريفة على سر ء وإياك أن تفشيهلأحد ! . 

كان الإغراء شديداً يلم علييما فى الاستاع إلى هذا 
السر ٠‏ إذ را كان يتعلق باللغز. . أو بمبروكة ! ولكن 
كان بين عارف وعالية «ميثاق شرف»؛ .. وهو ألا يتصتنا 


ت٠“‎ 


على أسرار الغير ! 

ولذلك صمّما على الانصراف ٠‏ وتركا معارة وح بسسره 
إلى ظريفة ! 

ابتعدا عن الحظيرة وهما يتعجبان لأمر سمارة وصديقته 
شا عارف أخته من يقصد مسمارة بالعفربتة 
يا تر 5 . : 

فأجابته : أظنه يقصد مبروكة ! والآن فلترجع إلى المنزل 
لدراسة الخريطة . 

وبينا هما ىق طريقهما إلى المنزل يتحدثان وعما يتباديان ع 
إذا برجل غريب يقبل نحيهها ! 

كان الرجل يبدو قويا » له شارب مفتول ٠‏ وفوق حاجبه 
جرخ كير عار : 

حياهما بصوت 6 وقال : من انما . 
تأتيان ؟ 

تبادلاً النظرات ق دهشة يالغة ! يا له من رجل سخيف 1[ 

غالالهة غارف < نحن" اللذان “سالك من أنت ؟ ومرل 
أبن أتيك ؟ فأجابه الرجل" ديد : 


اسعى سلطات وانا غريبء 
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جنت من طنطا. ومن هو ضصاحب هذا المتُزل ؟. فأجابه 
عازف ؟ عمان : .. نانف مان ٠‏ وهو جنا . ققال ملطان: - 
حضرت خصيصاً لمقابلة جدّ كما ! 

كانا ينظران إليه بعين الشك . فهما لم يشعرا نحده 
بالإطمئنان . فقد كانت القسوة تلوح فى عينيه الضيّقتين . 
فقالت له عالية فى تحدٌّ : لا يمكنك أن تقابل جدنا اليوم 
فهو "مريقن- . وقاك له خارف" - هماذا تراد عئة © - “فاجانه 
سلطان : إنى أقصده فى عمل مهم ! أريد شراء هذا المنزل . . 
هل أنمَا ذاهبان الآن الى هناك . 

وقبل أن ينطق عارف قالت له عالية : لا . بل سنذهب 
إلى الصخرة ! . فاندهش عارف من قيطا هذا . فما الذى 
جعلها تعدل عن رأيها ؟ لقد كانت تريد من لحظة أن ترجع 
إلى المنزل لتفخضص الخريطة ! 

نظر إليبما سلطان نظرة غريبة وقال : الصخرة ! ! اه . 
ولم لا ؟ فاليوم جميل . . ولكن حاذرا أن . . . 

قال هذا وصمت طويلاً » ثم تابع حديثه وقال : أتمنى 
لكما يوماً سعيداً ء وأرجو أن أراكما قريباً . 

استدار سلطان واتجه نحو المنزل ء وكانا يرقيانة مراقبة 


كت 


دقيقة إلى أن اختى . وعندئذ نظر عارف إلى أخخحته وقال لحا : 
للاذا عذلت عن رأيك :؟ فاجابته كنت أظطلك كريد أن 


تزور الصكرة ! !. 


زمقيا عاق تنظ اعناك كال : [المكش كان يمنا أن 


نرافقه إلى المنزل لثرى ماذا سيفعل ! . فايتسمت عالية فى دهاء 
وقالت . إلى أشك فى .هذا الرجل ٠‏ ومجدر بنا أن نبتعدعنه » 
وأنا متأكدة أن جَدّو ان يقابله ع واعتقد آثنا. ستضيفة إلى 
قائمة ببحثنا ! فأجاا عارف : ألا يكفينا ما جمعناه من الغاق 
حتى نضيف إليها لغزاً جديداً ! 

كاتت عالية تفكر وهى فى طريقها إلى الصخرة فيا قاله 
سلطان . لقد قال عندما مع منها عن الصخرة : الصخرة ! ! 


ولكن حاذرا ان" : ٠:‏ ثم توقف عن الكلام ! فاذا كان" 


هذا الرجل غريبآ حم عن هذه المنطقة » فكيف علر با يدور 


حول الصكخرة ؟؟ . . وماذا كان ريد أن مذرها م5 5 
إنها .تشك كثيراً فى أنه ليس غريباً » بل هو يعرف الكثيراا 
من الأسار والعليمات عن هذا 'المكان ١‏ ملاذا يريد مغل 
هذا الشخص ان يبتاع منزلاً قديا كالقلعة » وق هذه الناحية 


الصحراوية بالذات . . وهو الغريب من طنطا ! ! ! 


كه 


وأخيراً أبدت غالية رأبها بصراحة وقالت لعارف 1 أظن 
أن سلطاناً كان يريد أن يقول : احذرا أن تسلقا الضخخرة ] 
فكيف عرف أو سمع بالخرافات التى تدور حوها ؟ 

كان الطريق إلى الصخرة جميلا » يصعد ومببط 
ويتعرج » تنبت الحشائش الخضراء على جانبيه » وبعض 
التخيل العالى وهو يحمل سباطات البلح الأصفر » وبعض 
الإبل وهى ترعى الكل . 

وصلا إلى أعلى مكان من صخرة عمران ٠»‏ ووقفا قرب 
حافتها يطلان على البحر ٠‏ والشاطئ الصخرى من تحتهما 
تضرب فيه الأمواج . 

وقغا مشدوهين -أمام المنظر الرائع الخلآبء إلى أن 
شرعت عالية فى العد ائنين . . ثلاثة . . 
أربعة . 


فسأها عارف قبل أن تتم عدّها : ماذا تعدّين يا عالية ؟ 


: "وأحضك . 


قصاحت غالية” : انظن! ! انظ 111 إتبنا ير > فرق 
رؤوسنا !1 .. 

رفع عارف نظره إلى السماء » فرأى الغربان السوداء وهى 
تحوم فوقهما ! 


باه 


إنبما ما زالا يتذكران خرافة الصخرة ! الغربان السوذ 
اليانية ! على كل حال ما هى إلا خرافة ! صحيح أن والدهما 
كان يتضايق إذا مرّ نحت سل خشى ! أو يتشاءم إذا سكب 
ملحاً على المائدة » فكان يقذف قليلاً منه وراء ظهره ! . 
ولكنبا خرافات عا لا يصدقاتا ء ولا يرمتان بها ( . . 

قال عارف : ولكتى لا أرى ال سبعة غربان فقط ! . 
فأجابته : بل أنا ماكنة أىق غددت عانة - هال لها : 
وأين 'الثامن 9 ! . 

وعلى حين فجأة ظهر الغراب الثامن وقد انفصل عن 
السرب ؛ وطار فى سرعة رهيبة كالطائرة النفاثة » وهو يكاد 
بس رأسيهما ٠‏ وكأنه يريد أن يحذرهما من شىء مجهول ! 

كانا يشعران بالرهية عندما سمعا صوتاً يضيح عليبما . 
من بعبك : الا تشتريا!-. 

وكان مصدر الصوت صيّاداً عجوزاً أبيض الشعر © 
بحمل شبكته على كتفيه . اقترب منهما وقال هما محذراً : 
ألا تريا الغربان ؟ إنهم ثمانية ! فقال له عارف » وكأنه 
يتجاهل ما سمعه عن الخرافة : وما أهمية ذلك ؟ . فردٌ عليه 
العتّاد العهون قائلك :-إذا كنت تعيش هنا كت الا تا 


ابتعدا ! 


فلت 


مثل “هذا الشقال "1 فقالت له عالية - ولك أخد الغربات 
انفصل عن إخوته » وطار فوق رؤوسنا يكاد يمسّبا ! ! 

فظهرت علامات الارتياح على وجه الضياد العجوز . 
وقال. لمما : أنتَا محظوظان !. لقد أراد هذا الغراب أن 
يحذركما ٠‏ وهذا يحدث ادراً ء فالآن فقظ لن يصيبكما 
أذى ٠‏ أو يلحق بكما ضرر ! 

تبادل عازف وعالية النظرات فيا بينبما . ألا حكن أن 
يستشفا من هذا الصياد العجوز ماكان يخفيه جدّهما عنبما 
خصوص صخرة عمران ؟ ؟ 

وجهت عالية حديها إلى الصياد العجوز وهى تستدرجه : 
لا أظنك تصدّق هذه الخرافات . فأجابها : إنها حقيقة وليست 
خرافة . . وأنا أصدقّها ! وقال له عارف : ونحن أيضاً يمكن 
أن نصدقها ٠‏ لو قصصت علينا حدثاً وقع ٠‏ بعد أن طارت 
الغربان الانية فوق الصخرة ! 

تردّد الصياد العجوز فى الكلام » ثم قال : كاد رجلان 
يَحَرقان اهنا © رفقد ابن ع ثلاتة جمال © وأنا كذلك كنت 
اصيد هنا © فوقعت فى شبكى معكة ضخدة ء اظنتيا حرنا 2 
كادت تر معها إلى عرض البحر غ٠‏ فكدت أجن بها من 


5ه 


الفرح ٠‏ ولكنها قطعت الشبكة وفلتت منى . كل ذلك بعد 
أن طارت فوق رئؤوسنا ثمانية غربان سوداء . ومنذ ستة شبور 

وهنا توقف الصياد العجوز عن الكلام » وخفض من 
صوته وهسس قاثلا عاد 2 لحن يان فرق ال ع 
وقَقّد حياته ! ! ولو أن الإشاعات تروج بأنه لم يسقط قضاء 
وقدراً ! بل دفعه شخص من فيق الصخرة ! ! 

فقاطعة حارف : مل كر هذا الشخس ؟ اخراغرة ؟ 
فأجابه الصيّاد العجوز : لا.... إنه ليس غريباً. . هو 


اخو عسراك 1 11 


أخو حَدَو !. هذا مجحل ! فهذه ايل مرة يشسمعان 


فيها أن عمّهِمَا لبق حتفه من فوق صخرة ! 
قالت عالية لأخخيبا وهى لا تكاد تضدق الخبر : ولاذا 
لم يخبرنا جدّو أو يعلن أن عمّنا مات من فوق الضخرة ؟ ؟ . . 
وعندما سمع الصيّاد العجوز هذا الكلام » ظهرت عليه 


علامات الخوف وقال. لهما : هل عمران جدّكما ؟ . فاجابه 
عارف : نعم . . ولكن لماذا دفعه هذا الرجل من فوق الصكرة ؟ ' 
ومن هو الفاعل ؟. . فتلجلج الصياد وأجاب : أنا لم أقل 


- 


شك ...نا دلا اغرف)!! > انال احنا 1 1 

هاك سر جديد سيضاف إلى القائمة الطويلة » سوف 
يكتبان عنه إلى أخيهما عامر ٠‏ بالاضافة إلى المعزة ظريفة - 
أو هى عجل أو خروف ؟- والرجل الغريب سلطان ! 

قالت عالية : إنى افكر الآن فى ماذا حدث عندما دخل 
سلطان المنزل . وهل قابل جدّو ؟ فأجابها عارف + ستعرف 
ذلك بعد قلي[ ٠‏ لقد أخطأنا » إذ كان يجب علينا أن نراقب 
سلطان عن قرب ! 

فل ١‏ أن شل الل المرل ء اران ستروكة اع بعد ع 
وكانت. تقف: قرب: الباب الخارجى. فقالت عالية لأخيا 
وهى تضحك : هاهى العفريتة فى انتظارنا ! لاب نبا 
قلقت علينا ‏ واشتاقت إلى رؤيانا » فقال لها عارف : يجب 
أن نسأها أولأ عن سلطان ! فرذت عليه عالية قائلة : والأهم 
من ذلك ان نسال جدو عن عمنا الذى فقد حياته من 
فوق الصخرة ! ! وعن الرجل الذنئ دفعه ! . 

قابلهما مبروكة - على غير العادة - ببشاشة . ودخئد 
المتزلك وكانت الساعة الأثرية ذات البندول الطويل تدق 
الواحدة > وصوتها يغطى على صوت مواء .مرجان الذى كان 


5١ 


ف املاظ 

أخبرتبما مبروكة أن جدّها كلفها بأن يعتذر لما عن 
تناول الغداء معهما 3 كانه سيلزم جكرتهة 6 بعك أن اشتدت 
عليه الام الروماتيزم ! ! . 

سألتها عالية بغتة : وهل قابل جَدّو سلطان ؟ ؟ 

ظلهرت الذهشة على وحه مبرواكة ورد ذات قلمااٌ قّ 
الإجابة . ثم قالت : سلطان ! سلطان ! من هو سلطات ! ! . 
مقابلة جدّنا لشراء المتزل !. فأجابته مبروكة وهى تتصنع 
الدحفة اغا كنا امل هته تتكة 1 لاد ل آر 


يد 0 و ل 


يج قن ايك امد رلك عر نعي م 
خطيراً ! ! 
وهذا سرّ جديد سوف يضاف إلى القائمة الطويلة ! 


مرب بق آمافهما بعل أن تناولا” الغداء غير دخول المكتة . 


ا 


فدخلاها وأغلقا الباب خلفهما . وقصد عارف رأساً إلى الف 
المعهود ع وفك بده لمتناول كام ١‏ حجر برة الكتز 8 . 

«أكن ما لسث اذ ضصدرت عنه صبحة مكومة ! 

لها اخحتق الكتاث: ! ١‏ . 


- 


بدء المعركة 
كان اخعفاء الكتاب 
صدمة شديدة هما ء فهما 


يتذكران جيّداً أنه. كان 


4# 


- ا‎ 
١ 9 : 7 


00-0 


موضوعاً بين هذين المجلدين 

ولكن أين اخعتنى الكتاب؟ 
لايد أن يدًا أخذته ! هل 
احذه حذها: ؟ إمتكا 
لا يعتقدان ذلك ! ألم يطلب ْ 
منبما أن يفكًا لغز الخريطة العجيبة ؟ وأن يدخلا المكتبة ى اى 


1 


م 


وقت شاءا ؟ بعيداً عن أعين عبروكة ! ؛ 
هل أخذته مبروكة ؟ إذا كان هذا الفرض صحيحا » 

فهى تعلم إذن بوجود الخريطة ! ولكن . . لماذا لم تأخذ الخريطة 

من قبل ؟ إن لها ستة أشبر فى .هذا المتزل ! 
وإذا كان حصل عليبا شخض اخر . . فمن هو يا ترى ؟ 
وعلى حين غرّة صاحت عالية : هاهو الكتاتب 1 


وكان مصدر الصوت صباداً عجوزاً بحما شبكته على كتفيه . قال لهما 
محذراً : إل" تريا الغربان ؟ 
54 


ان اراهة 10 

فقد لمحت الكتاب بنظرها الحاد ودقة ملاحظما ٠»‏ وكان 
مضعا على أعلى - بالمكتبة . فى غير موضعه الأول بين 
الملجلدرة الضحمين !1 ! 

قفز عارف على كرسيى وهو يكاد يطير من الفرح 
واخرج الكتاب . ثم احذ يقلب صفحاته حتى وصل 
إلى صفحة شاللا . 

وله 1 خف - ١ ١‏ ] .”لد لحت المت له 1 01 
وفى هذه اللحظة . سمعا وقع أقدام أدركا أنها لمبروكة . 

00 . 
وتا كدا من ذلك عندها رايا مرجان - وكان معهما فى المكشة 
انهاه زاهة - مق عه الا 2 لك 

يداعب لبيغا زاهية - وهو يكشر عن انيابه ٠‏ ويرفع ذيله 
وظهره إلى اعلى و موء . فقد شعر بغريزته انها اقدام مبروكة ! 
حتى مرجان لا يحبها ! 

اسرح غارف ووصع الكتاب ف مو جسعرة وسناو الى 
حيث تقف عالية . ووقفا يتظاهران بالبراءة » ومما يتطلعان 
الى رؤوس الغزلان المحنطة ! 

دخلت عليهبما مبروكة وامارات الشر تتطاير هن عينها 3 
وقالت لهمما فى غضيب : ماذا تفعلان هنا ؟ ! . فاجابتها 


8 


عالية : نحن نتفر ج على روؤّوس الغزللان » هل اصطادها 
جدّو كلها ؟ 


امعد إل حرفشكنا_ فى" الال !ساف لكا 3 لمعا 


الساعة السابعة . 


اتن دعا من شذة اللهحة العدانة المشاحفة م وس عاد سيا 


فق حدم المنامئة اللحافة- .. قا حق تماد لما ميث 26 هذا 


الأوامر 1 


ثار عارف عليها وصاح فيبا : حِدّو أذن لنا باستعمال' 


المكتبة ! ونحن نريد أن نزوره الآن لتطمئن عليه . فردت” 


بروكة عله يبر ود > جد كما مريفن "2 وقال لى انه ابرغتت وا 


أن ببق وحيداً » وأنا أباشر شتون المنزل فى أثناء مرضه 1 . .1 
2 5 ا ' 

انها ها كرة وخبيثة ! إذا كان جَدو مريضًا جدا » فلماذا 

لا ترسل فى إحضار الطبيب ؟ ش 
قالت طا عالية : وهل سنترك حَدُو يرقدذ وحيداً فى غرفعة 
يشر ريصن ؟ ال سر علي له 107 فا ات مدو 
أقرب دكتور .ىق مطروح ! فقال لا غارف متطوعاً : إلى 


مستعد للذهاب بنفسى إلى مرسبى مطروح ! . . ولكها قالت له 


"5 


لا حاجة له بالطبيب : فسيف تزول عنه الام الروماتيزم بعد 
قليل . واآنا اعرف عاكجه !. 

لم يمجدا فائدة من المظاولة معها + واستسلما أمام الأمر 
الواقع !إ إذن لقد ابتدات المعركة الحصقية مع ميروكة ! 
حسنا . إذا كان هذا هو هدفها » فهما مستعدان لخيرض 
المعركة معها ! ولابد ما هن الانتضار فا ! 

آم"لو كان أخيها عامر معهما الآن 9 كان وله شك 
| سَيقود المعركة .. ويشد.من أزرهما ... ويتغلبوك على هذه الداهية 
| فى الماية ! 
صعدا الس الضيق المظللم ٠‏ يتقدمهما مرجان ومبروكة ع 
| الى كانت تصجييما الت كد من دخركما عرفتيما 2 ولتامن 
| عدم محاولتهما البحث أو الاتصال يدها ! 

دخلت عالية عند أخيها عن طريق الغرفة الصغيرة 
المسروقة كالعادة . فقال لا عارف : لقد حرضت على هراقبة 
مبروكة ونحن نصعد السلم » وكانت تنظر طويلاً إلى ناحية 
غرقة جدو ! إن شيئاً مجرى هنا لا ندركه ! أما عالية فقالت له : 
12 آنا عفد | حكفت اعيم اع من ذلك © هو حت جار 
مدعب ل علقاية السجائر بالمكية 01 


1 


تعجّب غارف من قرة ملاحظة أخته ء» فهو لح , 
ذلك : مع أنه كان بجوارها فى المكتبة ! ولكنه يعزو رؤيتها 
للعقب إلى محرد الصّدهة ! ! . 

قال ا : هذا هو العقب الثالث .. فأجابته : نم 
الآول امام باب غرفتك . . والثاق ىن الكهف .. والنالق 
فى المكتبة ! ... ويبدو لى. أن من .دعن .هذه السجائر مهملا 
وغبى . . فوافقها عارف على رأيبا وأضاف : هذا صحيح . 
واتضح أيضاً أن مبروكة أغبى منه © وأنها غير حريصة 
نهى إذا كانت تخ أحداً فلماذا تدعه نيترك وراءة أثرا 
يفضحه أيمَا ذهب ! . ولكن هذا من حسن حظنا . ظ 

أخذا يتبادلان الرأى اويبحثان عن الاحتالات دع 1 

هل دخل سلطان المنزل © واذا اقرعا انة دخل . قلماذا تدكا 
مبروكة ذلك ؟ وإذا ثبت أنه .دحل ء فهل قابل جِدَها /٠٠!‏ 
وإذا لفحت له سروكة عله المقائلة” + فلباذا : 


انم د بم 1 
أعقّات السجائر ؟ هنا جاتر مغل ل مدل قٍِ 
حك غيره |1 


وَإذا كان غو صاحب هذه السجائر فهذا يعتى أنه وض[ | 


4 


هنا منذ قترة وبات فى الكهف . .. ودخل المكتتة + تدل عليه 
أعقاب. سجائره ! 

والأهر من ذلك أنه دل أيضاً غرفة عارف ؟ ألم يترا 
عقباً أماء بابها ؟ فما هو السبب ٠‏ وما هو الغرض من دخوله 
هذَه الشكة بالدات + 21 

إذا جاز كل هذا فمن المحتمل جداً أن سلطاناً ومبروكة 
شريكان: يعلمان بوجود الخريطة » وأمهما دخلا معاً المكتبة 
هذا الصباح ٠‏ وبحثا عن الخريطة حتى عثرا عليها » ثم 
هع كايا و عر انض الأمل قي 
سلطان ومبروكة من الوقت ها يكنى للبحث والتشقيب فى كل 
كانت وها عتنيان. شاهدان الضكرة. كما إن حَدهنا 


فقن كان أمام 


مريض يلازم حجرتة ! 

أما عمارة فرعا كان عتغيبا » يناجى صديقته ظريقة ! 

فاقا إلى نفسيما بعد ان وصل عبما الاستنتاج عتل هذا 
الحدٌ . ابكوين جدّها صححا معاق . وانه محبوس . الان 
ق غرقته ! !"ومن الكائز أيضا أن يكون صلطان قد صتريه ء 
أو أن مبروكة قد أعطته متوماً» حتى مخلو لمما الحو بعد ان 
أققلا الباب عليه بالمفتاح ! 


5 


وكل ذلك إن دل على شىء ٠‏ قعلى أن هذه الخريطة ١‏ 
5 


هامة حدا ! 

وهذا بطبيعة الحال إذا صحّ أن سلطاناً دخخل المنزك أصلاً 
وأنه على صلة بمبروكة ! 

أمسكت عالية بذراع أخيبا فجأة ء وهمست ق أذنه : 


: 
اتسمع ا ؟ أى سوم 2 أقدام آٍ يَاذهيك إلى عرفى توأ 


فمن الأفضل أذ تشاهد فق خكرة واحدة . 

وبعد قليل سمع عارف صوت طق خفيف على يابه . 
فانذهخن لأثم الخلحة من غاجة مير وكة إن تطرق الأبراب ! 
ولكنه لما فتح الباب وجد سقارة يقف امامه » وهو يحمل ى 
يده صينية عليبا طعام العشاء : فى حين وضع صينية اخته 
على الارض 


دخل سمارة الغرفة وترك .له الصينية على المائدة + وخرج' 


مسرعاً دون أن ينطلق بحرف ! ثم دخل غرفة عالية وفعل 
تفش الك 

حمل عارف صينيته. بعد أن انصرف ممارة 
عند عالية ء وقال لها : حاولت أن أكل سماره ٠‏ ولكنه كان 
ق عجلة من أمره  !‏ فقالت له عالية : 


ث1 


ودخل بها" 


غمز لى بعينه » وأشار لى بأنه سيرجع ثانية . . ولابدَ أنه كان 
خائقاً من العفريية ! 

جلس عارف يتناول طعامه ٠‏ وبيها هو يرفع صحفه 
لبضعه على المائدة » إذ به يعثر تحيه عل ورقة حقراء !1 1. . 

نظر عارف إلى أخته متسائلا : ما هذا ؟ . فقالت له : 
أتكون رسالة من ممارة ؟ 

وعندما قلب الورقة المطوية بين أصابعه وفتحها ؛ 
جحظت عيناه » وعقد لسانه عن الكلام !| نقد كانت الورقة 
هئ . . الخريطة المفقودة 1 ! 

قفز عارف من كرسيه وقال. لعالية : 
مكانك ! سأرجع إليك بعد قليل . 

خرج عازف إلى الطرقة وهو يتلصض على أطراف 
هبط الس فى رق . كان المنزل هادثاً لا بسمع 
فى أزجائه غير صوت دقات الساعة الأثرية 

توجّه إلى المكتبة رأساً : وما كاد يفتح باعا حتى فوجئ 
بصوت غر يبب وهو يصرخ فى وجهه : اذيق حتة سكّر ! !. 
ولكن الحدوء رجع إلى نفسه حينا اكتشف أنه صوت _البيغاء 


راهية ! 


لاا تتحركى من 


أصابعه + ثم هم 


5؟ 


توجّه إلى ركن بالمكتبة ٠‏ والتقط شيئأ موضوعا على مكتب 
صضغعتر : ادسه اق جيبة اع ثم هزاول. خايجا ء وضعك السلي 
باحتراس شديك + وقد حجرة جله 3 ونقر على الباب فة ع 
فل يلق جوابا » فقد كان السكون نحم على الغرفة ! .. 

حاول فت الاب فبحدة فاك الفئات ! ١‏ 

7 2 ع 

وق هله اللحظة حجاءه صوت العفر ينه وهى تقول 
من هناك ؟. فققز خخفة وهو يعدو ٠‏ واخذ يقطع السلم الضيق » 
5 كلك درحات اه أرب قّ خطوة واحدة ١‏ وهأ كاد 
ا آت- 
بدخل جحت له وهم برهشف السمع حى حاءة صوت مر ار 
المفتاح وهو يققل بابة من الخارج ! 

وعد فثرة وحزة » دخلت عالة -حيحر ده » وقالت له + 
العفريتة قملت بانى بالمفتاح. ! ! . 


فأجاعا عارف : وباى ايضآ . فتحن الآن سجتات 04 


ولولا الغرقة المسروقة لانقطع الاتصال بيننا تماماً ! . 


اخرج غارف من ححميه الشىء الذنى اخحده هن المكتة 0 ! 
الآن. هيا بت |”) 
الى العمل ! هيا الل فك رموزن الخريطة العجية ' 


وكان عدسة مكيرة 21 وقال لعالة 


الناقصة . 


نما 


الرحلة إلى المجهول 

أضاء عارف المصباح 
ووضع الخريطة امامه على 
المائدة ء ويدا حدلئه فقال : 
والآن :> كمأ وضلت هذه 
الخريظة الى بد. سمارة ؟ 
فقالت له اغالة > إلى أن 
ممارة اكتشف الخريظة » 
وكان يدرك أهميتها لما قرط 
فبا : واحتجزها لنفسه . 
وبجخوز أيضاً أنه وضعها على الصيئنية ليخفيها عن مبروكة . 
اا ؟ 

ولكن عارف استدرك وقال : ويحوز أيضاً أن مبروكة 
اكتشفتبا ووضعتها سبواً على الصينية ! فأجابته عالية. : إذا 
صحّ هذا فهى ستعود حتّاً لتحصل عليبا ! على كل حال هذا 
لا بمنا الآن + فالخريطة بين ايدينا » فلنسرع فى دراستها 
لعلنا نصل إلى نتيجة ! 


»بي 


نظرت عالية إلى الخريطة وقالت : أظن أن هذا الرسما 
الذى يشبه الثعبان .. هو طريق يتفرع منه ثلاثة طرق » 
آخرها مكتوب فى تمايته حرف (خ ) . وهذا الحرف قد يعتى/ 
( خطر ) ؛ فيجب الحذر من هذا الطريق من باب الخيطة . 
وهذه السبام تشير إلى الاتجاه الذى يجب السير فيه . ظ 

فقاطعها عارف : ولكن هذا الرسم غير واضح . فأين 0 
يبدا الطريق . . واين ينبى ! ! وهل هو اصلا طريق ؟ واين' 
يقع هذا الطريق ؟ 1 

ولاذا لا يكون هذا الرسم جنا #اولكيا ل اا مهدا ع 
فق هدم المنطقة + وير الثيل لا يصلل إل مرتى مطروح 0١‏ 
هلاذا لا وكيك هتنا الطير ار الوق أمجراتا فلك 11 1 

وبعد 'تفكير قالت غالية : ريما مهو اطريق ا تابة” !| 
فأجاعها عارف لاثما : ليس ق مصر غابات. ! هذه خريطة 
ناقصة ء والشخص الذى رمعها لم يوضح لنا ما.هو .هذا المكان ١‏ 
ولا أبن !-. فقالت له : :ولكن السطور الممسوحة قد تفداا 
تناكل ذلك ٠‏ لوا اننا توضلنا إلى فك رمو زهاء:! ٠‏ 


اك 61 
وجه انساك ! 


وضغا ا 


هذا هو 


| الكثر‎ : 1 ١ ١ 
لت‎ 2١٠ الخريطة » ثم قالت : الا ترى معى ان هذا الخط المتعرج‎ 


4 


.. هنا على بين الخريطة إلى الشرق .. د 


عارف وقال : مرة هو ثعبان ! ومرة هو وجه 
إنسان: ! دعينا من هذا الحذر والعبك ! ولتفحص الآن 
السطور الممسوحة . ومن حسن حظنا أن القلم كان جانا 
عدجا + ترلك لعنا ارا عميقاق عفن الما عد 
لخريطة أمام المصباح : واستعانا بالعدسة 
المكبرة » ولكنهما لم يتمكّنا من قراءة جميع الكلمات . وكان 
ما ظهر من السطظور الستة هو هكذا : 


انظر إلى وال ل السعية 


عي لل سد 2 رعو ل ليا 


صمنا طويلاً إلى أن قطعت عالية حبل السكوت. . 


وسألت عارف : هل فهمت شيعا ؟ ؟. وبعد تفكير: عميق 
أحاا : الكلمات تقول : علينا اتباع) الخريطة :.. لكى 
فهى تشع الى الطريق السليمر ع وعدنا أن نتعادق الطرق 
الحانبية فهى لا تؤدى الى شئىء + وخاضة الطريق الثالث . . 
وإلا وقعت كارثة ! فواضح ان حرف (خ) إتنما يرمز 
إلى كلمة (خطر) ! ولبسن سدق أو خزانة كما 5 
نتصور 

قالت عالبة 
عامر معنا الآن لا احترنا هذه الحيرة 
الخطاب كا م وأن بعس كد على سسرعدة المجىء 


لو كان 


وقناة الكت عالة بذراح حت وهيست اله : صه 5 


03 37 
: اسعنم 5 53 الا 
:خا 1 بر 2 5 


سمعا وقع اقدام. ٠‏ وسعارة وهو يقول يصوت حافت :"0 


افتح أنا سمارة . 
جا 


وق لحطلة خاطنة اع حدث امل غير مترقم 1ااد اسقط ' 
ا 2 3 بق 8 ُ 
دده أقدام لقلة أعقة صوت دي سلحوج على الثم 2 


كه 


ولكن الكلمات لا توضح ماهى .هذه | 


يحب أن ترشل اله 


ممارة ييصرخ ويستغيث ! ! 
أدركا أن رجلا اقتق أثر سمارة وجرّه إلى السلر » ألم 


ظ قذف به من عل فهوى حتى الدور الأول 11 


من يكن هذا الرجل غير سلطان ! ١‏ .قاذ أحد غيره 
كان بودهما أن مبرعا لنجدة معارة + ولكن ما العمل 


| وبابهمامغلق عليبما من الخارج . 


أطفأ عاطف المصّباح فساد الظلام أرجاء الغرقة .6 آم 
سار هو وعالية نحو التافذة واطلاً مها بحذز يستطلعان 
الخارح ٠‏ فشاهدا شبح سمارة فى الظلام وكان يعرج وهو 
يعدو فى الحوش ٠‏ إلى ان دخل الحظيرة واغلق باعها وراءه ! . 
وبعد برغة وجيزة شاهدا مبر واكة وقد حرجت من المنزل مسرعة »ع 
وهى تبحث عنه على ضيء بطارية ضغيرة ولا لم تعثر عليه 
دخلت المنزكل ثانية وهى سبدد وتتوعد . 

وقل أن يشرعا ى متادرة النافته غ:لحا شبحاً يسير 
مجوار الحائط فى الحوش . فلفت عارف نظر عالية إليه 
وقال لحا : من تظنين هذا الشبح ؟ أهر سلطان ؟ . . ولكن 
بعد أن معت عالية فيه أجابته : لا ! فسلطان ضخم الحثة ! 


ابا 


أقدداءتت 0 ع قف النافدة .]| ”م - 
2 بك رحكة ا - ا 5 


3 

5" 5 : . 0-1 3 ل - 5 

بطار نة من حتتسيك طّ وكأ على #اتصمالة ال يعر الباب إ 
1 3 ٍ َ 5 5 1ه : ا 3 

هرت 3 د 5 الشبح واضصحة عدحيية ف اتيس البطارنة 1 

وما إن تبيّناه حتى صدرت عنبما صيحة مدوية كادت 


حل 
7 ّْ حت عنا معاد ١ 20950- ١٠١‏ 
تقضحهنا ؛ وصضرحت عالة قائلة : لا ! . هذا مستحيل ! ! 
اذياه بضوت عاقت. ٠‏ فاطل. عدييما والدهشة تعقد / 


لسانة + 'قاشار لها عارك بالاتعظاة ء نوالا دعن اليك 


| 0 
| حرة من التاقذة ! ظ 
كان غارك وعالة لا يصدقان اعنيبما . اصحبح أن 

عاهرا قد وصل !سوس | كمد الله اشعيرا هاا هو نشففة” 


تسلق « عامر ؛» الماسورة فق سهولة » كقرد بتسلق. شجرة ودخعل ‏ الحجرة 
من التافدة 


0 


فال طهما عام" : ها الل يحدث هنا ؟ لا تنسنا الى 
لا أعى شيئاً ! فقال له عارف : قبل ان تعرف ما يحدث 
هنا + خبرنا اولاا كيف حضرت ! 

حك عامر بروين شما قصمةه 5 فمال انه تسل :هذا الصباح 
برقية من جدم يدعوه فيا إلى ضرورة الحضور على عجل 
الى 0 مطروح 3 

معنا قالت عالة. ٠‏ آه .2 آلآن عقط فييت " كدو 
ارسل ممارة بالبرقة . وهذا هه العمل الام الذى قال للعفريتة 
إنه سيكلفه به » عندما ارسلها إلى مطروح لتبتاع له الجرائد ! 
وقد قصد من ذلك ان يقدم لنا مفاحاة سارة . 
3 المنرك ؟ 0 

يت عالية وقالت له : هذا سيور اطلقة معارة على 
مير وكة !. فقال طنا : ومن هما سعارة وم وكة # فاجابه 
عارف ! ستعغرف كل شىء خالا ! اولا نحن مسجونان 
هما 1 4 


شل أن 3 حملته. وضعت ,عالية كفها خل © فمه 


ام 


لتمنعه عن الكللام ! 

كانت أذن عالية مرهفة الحس تسمع دبيب النملة 
فقّد شعرت بصدى صرت يانى من بعيد ! 

ظهرت الحيرة على وجه عامر ؛ ومس اق 
م تحافان ! ولاذا لا تتكلمان ! . . فقالت له عالية همسن 
لا يكاد يسمع “نكن نوقمهها آنا تاقمات 17 

اعقّد عامر أن المقصود يذلك ما ده ومبروكة '؛ 
هما التهمان الوطداتا فق اكرل - شال ما 
طبعاً دو ومبروكة : أو رعا سفارة 1.. . ولكن 


1 5 
اشارت له عالة ان بصمت ٠‏ فقد كان الصوت. تقترت 


اذن عالة : 


- تقييالنة* 
هأ 


رويداً رويداً ! 

هات الميية طبرت لداع يض 1ك تعب 7 
خا سه سيوت] و عذاء القل ا شوك 
ولا حسش يصدر عنهما الايد انيما قد ناما ؟ ان عد ! 
هو وت مبروكة ! ثم أعقبه صرت رجل اجشٌ 511 
عل اغارف واقة فى "الاق افد اكات هرت سلطا ” 
وهم يرد على مبر وكة : أعتقد أتبما ناما فعلاٌ يا والدق ! ! 5 

والدنىق ! ! ! باللا كتشاف الخطير ! سلطان 1 


كم 


2 1 
لت له مبراوكة- - أمامنا اللي طويل + .ولن يزعجنا 
1 ؛أفهما مسكرات فى حدترتي اك د :عيران ١‏ 

ا سلطان ‏ -. سمارة. ها زال 1 طلقا + ولكن يعن 
العلقة الساغنة الى أعطتا له ٠‏ لا آظنه ستظهر ويعود 
قالك مر وق" كنت "أخلح اننا! مكنا إن اتن بكيارة ! 
ناي ف الام لكيه رف وي طق بيد اولك كفت 
صدفة أنه يحتفظ بمعزة صغيرة يعالج ساقها المكسورة ؛ 
فيدديةه با يتاحذها 0ه ! 
سشى بنا ! 

نظرت. عالية إلى عارف وكاأنها تقول له : إذن هى معزة 
ضالة يعالج ساقها المكسورة .. وليست عجلا 
اى تحخروفا ! 


يدنك أن ممارة 


[ ولا اعتقد عد هذا الديد انه 


صعمه 


ولد عطيف حتيك . 
عليه ! 
واغلت مبروكة عيبا 'فقالت 
المكبة ٠‏ إذا كنت تظن أنما ما زالت هناك 1 
فأجاعها سلطان..+: قلت لك عرارا إنى راثا بعد 


يضعها فى كتاب ...ولا أحد يعلر عنبا شيا خيرنا ! 
لصحت شسلطات قليلا وغاود ضمه + لي ... لم بعلل حيا 


ا 


غرى وغير شريكى فى /التجارة (محريش اجو عمران 
وكا قد إخيك] ق العم > واتعضلت عتم بعد اله افاست 
واضعت على واروكف ع وكنت اعلم ان غخر وس لروة متحخمه ) 
زينق "لل الشيطان ا الو حضلت: غلبا لانقدي. 


سه ورطتى 
وأنه كان ححْق هذه الثروة فى .مكان. آمين . فسّعته السنين 
الطويلة ببدف اكتشاف مكانها . . ولكن بدون. جدوى . 

عفد كان محروين حرهك. إلى اك باعة ذانا نوم في 
المتزل ء قرايته مرتبكاً وهو يحاول إخفاء. كتاب على رف 
بالمكسة بعد أن دس فيه وازقة ضفراء ١‏ 'اعقّدت اما أتنبا 
8 لاد على ا الغ وة. . 5 رابا وصبته . فهحمت 
عليه لانتزعها منه ولكنه ممكن من الافلات منى ء وقر إهارياً 
زهو كدي لاقضي. تعلط اعانا اتعقيه كطلة- .إلى ١ك‏ مضنا 
الى ضكرة عمران المشكومة ٠‏ وهناك وقغت يتنا معركة وهبية 
غير متكافئة : دفعته بعدها بشدة فهوى من شاهق إلى الشاط * 
الصخرى . ولكن كان ذلك بعد ان ترك لى هذا الجرخ الغائر 
ق جيق قبل" ان يلق حغه:. .. كتذ كار ابدئ هذه المعركة . 


غم 


وقد خشيت أن أعود توا إلى المنزل بعد المعركة للببحث عن هذا 
الدليل + كاه يُكتنن أمرى 3 وحوفاً من مطاردة الشرطة ١‏ 
وارجات هذا البحث إل الوقت المناسي .و يقد أن الحقتك 
للق ضدمة عمرات: 4 اح تسيل لي الدامول الى للترل 
للعنور على ضالتا المنشودة © وبددوث إثارة أية شببات ! 

وها قاطنته مير و35 اقائلة 
قديم . الآن هيا بنا إلى المكتبة + لقد اضعنا وقتنا فى الكلام 
والثرثرة ء واذا صادفنا الحظ فسوف نعث على الحكتر 
لين ١‏ . اتتيفدر 5 تقول عثلت” الألرف 11 

ساراا فق طريقهنما إلى المكتة ع بعد أن تكد عاعاً ‏ 
وتصنتا على جميع الغف . من أن المتميع ينام . 


ها علا ! هنا تار بيخ 


ولا "اظبان عام . الى احتضائهنا قال مهدا ! عمنا 
محر 3ق 1 لكوك اميق 3 كتاتعور الا لخم 1 نا عق 
كل ذللت ؟ 

فرد عليه غارف يقوله : اننا لا نعف بالضبط حتى الآن . 
ولكننا سوف تكتشن ذلك قريباً ولكن قبل ذلك يحخبآن تعرف 
فاذا حدث لخدو . . قهو محوس فق غرفته لا ضنوت:ولا حس 
له » وريما يكون قد أصابه بعض الأذى على أيديهم ! 
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ثم نظز إلى اغنيه اعامر وقال. له .: .والآن ستطلعك على 
الخريطة العجيبة التى سلجها لنا جدو - وسبق الشرير 
سلطان فى اكتشافها . وحرمه منها . 

فوجئ عامر ببذا التبأ » فهو لم يكن يتصور قبل وصوله » 
آنا اللغر الفعر” ' سرك تضل إلى د ورد خرائظ 1 
فقال : خريطة ! ! هل هناك خرائط أيضاً ؟ ! 

فأحرج عارف الخريطة من | جيه وقال : م 
الخر بطة ولكنبا لاست سهيمة ناقضصة . 
الخريطة باعتناء وهو مستغرق ىق 
تفكير ‏ عميق + وعارف وغالية يجاننان أمامه .لا ينيسان يتحرف ١‏ | 
لثللا يعطعان عليه حبل تفكيرة ١‏ . 

واعصد!ا خرج عامر عن ضمته وقال : لاشك فى 
الشريظة. عن لتك" الأطلة الى 
0 111 

فاجابعه. تخالية: بانينا :ما كلا من, فلك ١‏ بعد 
بين الكتابات المدونة "فيا ع وبين بعض 


ها هى 


اخدذ عامر بيتشحخص 


ان هذه 


أن ارثا 
الماكب نات الى 
دويحا مححر وس قَّ كتات (١‏ حزيرة الكثر ا 


فيحداها 


كر 


قال عام حلي وكاله يقر" أمزلا وافعا 1:١‏ إن ترسلكت 
الآن إلى أشياء كثيرة ٠‏ فالمسألة ليست بالصعوبة؛ الى تبدو 
علا ع خاضة تعد :ماعنا للفيناده «المامية الى حجرت بي 
الشرير سلطان وام العترية. + وإق أشك فى الت سلطاناً 
هو امم انتحله لكما ء فهو لبن باشقه الحقيق . 

استطرد عامر فى الحديث فقال ٠‏ : اتضح لنا أن عمنا 
؛* لا نعف طبيعتها بالضبط ٠‏ ولكنها 
3 أخحضاهًا ق مكان امن 
قد عن أبفى الطامعين فيها , هم رم للمكان هذه الخريطة 
العجبية ٠‏ للا مختى معالمها إذا ما حدث له مكروه . ٠‏ 
أن مروعة” كان سيك لآنبنيا: مهامة أمنافة عمنا عن عرلة + 
والدخيل إلى المكنة كلها !شتت لما الفرضة المراتة : 

ثم :صمت قلا وقال - ولكن ها يخيرق .هو . أين 
المكان الذى كان يأوى إلبه سلظان ويتخذ مته مقر لقيادته, ؟ 
ليد أت كن مكنا سريا اميا 


الخرطة ورعانتيا + وأن "يكو قري من حار -عمرات ف 'الرقت 


كان تلك ثروة ضحمة 


قد تكين جواهر او ذها مثلة -: 


؛ وان يكين بعيدا عن اعين 


علا ماتت"غالة ”+ الكيت ':! ! 


كان بعش 


امم 


فى الكهفب ! ! 

فقَال ا عامر وهو مذهول : كهف ! وهل هناك 
كقيرف انضا 9 5. 
فيا بعد + فليكمل حديته اول . 


فأحايه عالت يانه شيرف كل شئء 


اسد شا عيا هم ك تضوره ل حدتتك وقالك لد 2 تمع من 
تمر ا م 1 : 
6 : 5 ل 
الايام : كان عنمه سح وس لس قَ المحدة محيدا توسهر 
الخريطة ٠‏ وننظم علبا هذه الكلمات الى تشبه الزجل ؛: 
والى فد افكان: الك + وهد :هو المفر وض 3 نظمها ١‏ 
ف شت ف : 
ولكنه حاول أن بمسح هذة الكلمات لانا لم تعجيه + ير عا 
لركاكتبا ء أو لأنها مبهمة عسيرة الفهم 
ضمت قللاٌ وقال : وان اتصور انه: شعر اق :هذه 
ا ف ع 


000 م م سه 2325 
|االعحيلة يوقع اقداع تقترت هن آاليات 5 فلى تسكن م مسعج 
حمية الكليات 2 حم وضح الستريظة فين كتابة إكان 


حل 


ف حنيه مصادقةه د وهرول إلى المكجة ودسة 0 اتمعقى م ق ْ 


وهنا تدخل عارف وقال : ولكن سلطانا + هله » إذ كان 
قد فقتس الان فى هذه اللحظة وراه مهم شعا ذلك . فاحابة 
7 277 : 7 ا 


عامر مرمناً غلى كلامه : ماما .. هذا هو ماحدث.. 


كم 


والباق معروف ممعناه ,. مفصلاً من سلطان . 
كان عارف وعالية يرمقاته بشخر واعجابة ! إن المسالة 
تبدو الآن بسبطة واضحة : . فلماذا لم يصلا هما الى.ما وضصل 


هٍ اليه ؟ كما ان عامرا شعلة محوقدة من الك كاء الشاهة وبراعة 


صفك عاق طويلا نش قد رباد فكه .ء الى أن كال 
2 لس بالك - ئ و عي 1 
ولكن عراء تىء واعحد لسسعتشى . على ديا ف | وعه كف 
وصلتكما هذه الخربطة ا 
فتطق عارق وعالة فى حيبت واخذ - وهذا هو ما يحرنا 


أيضاً ! ' 
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فلك رموز الخربطة العجيبة 
كان التلاثة منبمكين 


قَّ دراسة الخر يطه ٠‏ عنتادها 
5 أن أ ليتع ]عن 
قال عازف آنل خط لمتعر ج 


ققرت عالية وهى تصيبح لعي 2 . لعي . 


فاتدهش غامر سام !+ انق ١‏ ماذا تقصدين بالأنف 019 
فأجابه: غارف تبابة عن أخنت - نظن عالية أن الشاط.ء ' 


مبروكة بالذات ! هذا هه انفها . وهذا هو فمها . وهده 


هى ذقنها ! وكان يشير بأضبعه إلى المخط المنعرج فى أقصى | 


4 


عين الخريطة . 
قال عام : امن الخائر أن فكي هله ار له ريا 
- 2 
كروكا توضكحا ذه المنطعة . وهذا الطريق - وهذه السباغ ء 
تقود إلى فم مبروكة كما تقول عالية ا 
فقالت عالة بفرح : ماما . . أى إلى الكهى ! 
ليق ااعامية آلا ١‏ كتقاف هذا الطرية 7 


, 3 . غًُ 
الارض. ! اق هو درب اق السصخراء: .! او هو اتفق تحت 


اهو فرق 


قال:عاهر : اذا كان هذا الطريق يوُدى حقاً إلى الكهيت 5 
والكهف كما تقولون بيقع فى مستون شاط البجر ‏ وتحت 
الصخرة ٠‏ إذن فهذا الطريق لابد أن يخترق الضحرة وعد 
تحتبا ! يعن لاد أن يكون نفقاً ! ١‏ 

فاجابته عالية : وأنا أيضاً أرجح ذلك . . هو فى الغالب 
نفى حجر تحت الأرضن. + “وينتى داغخل الكهى .. ولكن 
اين يبدا التفق؟ - واين ١‏ مبحه ؟ اهذا اما 4 ضحم الها 
الخريطة ! 

ققال لما عامر وهو يكاد يأكل الخريطة بعيده 
اذا أمكتنا عل رموز_الكلمات. التاقصة 2 توصّلنا إلى 
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اللغز الغامض ! . 

واصل غامر ‏ دراسته لحذلة الكلمات بغناية + .إلى ١‏ 
فاجأهما بقوله : أظن أنى توصّلت إلى حلّها ! 

لم يصدقاه أول الآمر ء ولكنه اخذ فى شرح ماخى 


علبما : التكلماكت فى الشطر تى الأول والقاق تقول : 


اتظضر الى 01 -- السحتدهم 
الى اللا 2000 ذه الارضة 


فماذا يغظيا ؟؟ 


حشبة . 


ّ 


وهنا تسرّع غارف يفاك © سحادة . :اذ جفكرة :! 

فضحكت عليه عالة وقالت له مصححة : بل الواح ط .7 

فقال لا عامر : هذا أصح . فإذا أكملنا الجملة كانكاا” 
هكدذا < 

انظر إلى الألواح اللخشبية 

الى خض الارصضيحتة 


قال عازف وهو يشغر بالخجل لعدم ادراكه هذه الحقيقة 


5 


فاتت عل . . الحمد لله قد تخلصنا الآن من ثلث الأبيات . 
وى ببق أهامنا إلا العلثين ‏ ! 

استطرد غامر فى تخبيرة وقال :آم اللطز الكالت 
فهو كامل وواضح . وهو يطلب منك عد الالواح حتى تصل 
إلى اللوح الثالث. ! 2 

فقال عارف : هذا واضح جدا الآن. . وهو بسيط ! 
فى شرحه : والسطر الرابع واضح كذلك . 
وهو ينبهك إلى اقرب وقوح كارثة ٠‏ مالم تتبع التعليات 
المدونة 

ققال عانف : .عتال . .. عاك . . 
الآن .من خل الآبيات.. 


استمر عامر ف بره 


الحمد لله قد محلصنا 
هذ بق اماما الا الثلث الأحير] 
استمر عامر ىق شرحه وقال 3 أما السطر الخامسى 
فيقول 
.“ا ا . اوائرل تحطة 

اق انزلا بحدد ديد 1 فكيفق تنزل١ها‏ لم يكن هنالة 
مدخل أو 53 أو فتحه ؟؟ ‏ ., وهنا يستدعى بك أ هه رفع 
الألواح ح 9 على الأصح اللوح الغالك بالذات ع اذ قل 


0 


يخنى هذا اللوح فد او مفضلكة | وعنا كرون الشطر 
الخاميس شكذا : 
ارفع اللو ح وانزل بحيطة 
فقالت عالية وهى غير مصدقة : وإذا نزلتا فسوف نخد 
النفق ! وعلينا اتباع ها فى الخريطة ٠‏ لثلا تصادفنا كارثة 
أو مصيبة . ففى النباية نعثر على الكثر الثمين ! هذا فى 
منتهى البساطة ! 
وأخيراً أخرج عامر قلمه وكتب ما توصل إليه على 
قصاصته من الورق : 
انظر إلى الألواح الخشبية 
اق اتغط ون الارهية ة 
موعحيق “خض (7الختالئة 
ولحى تتفادىي كارثة 
ارفع اللوح واتزل بحيطة 
وعليك اتباع الخريطة 
قال عارف : المهم الآن وقد توصّلنا إلى “فك رموز 
السطور الستة أن نعثر على مدخل النفق ! ولا أدرى كيف 
سيكون ذلك ونحن محبوسين هنا قى هذه الزنزانة الضيقة ! ! . 


5 


صمت عامر ولم يحب © فقد كان يفككر بعيداً . ثم 
قال فجأة : أعتقد أن عمّو قصد أن يخ ثروته أو كنْزه 
ف مكان أمين بعيداً عن أعين الطفيلبين والأفاقين المغامرين , 
ثم رسم هذه الخريطة ووضح عليها مكان الكنز ء وبطبيعة 
الحال لا فائدة من هذه الخريطة ما لم يوضح عليبا مكان 
المدخل أيضاً ! . 

فألته عالة بلهفة 
المدخل ؟ 

فأجابها :. ليس بعد ! ولكن بقليل من التعقل والروية 
مكنا أن نضل إليه ! .وإنى واثق أن هذا المدخل ى هذا 
المنزل بالذات ! 

فقاطعه عارف : ولاذا لاايكون فى موقع آخر . . فقال 
عامر : ذكر عمّو كلمة «الألواح الخشبية» ٠‏ والألواح 
تكون عادة ى الحجرات فى البيويت ٠»‏ أليس كذلك ؟ . . 
فإذا كان الأمر كذلك فما الداعى الأن يق عمو كنزه 
فى مكان غريب بعيد ء ولديه هنه القلعة الواسعة الحصينة ؟ 


التشل ١‏ انلف المديت عكان 


ثم ساطما عار : هل توجد حجرات ذات لواح خشبية 
فى هذا المنزل ؟ . فقال .له عاروف : نحن لم نر إلآ المكتة : 
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وحجرة الطعام » وغرقتى + وغرفة عالية ء وارضياتها جميعها 
مرضوفة بالبلاط المعضراق + 


ابتسم ‏ عامر ابتسامة :ذات': معبنى وقال له : كان تحب 
ف : ١ . : ) 2 ١‏ 
غلك ان تالفحظ شيئا هاها » وظد ان الحددة الصغيرة 
3 2 ]2 الت البحسة القدعة ٠:‏ 
المسروقة ارضيتها من الواح حي وق 
2 لمح البضر شجم كاد تمه على الحجرة المسروقة 
اخحذت عالية تعد الألواح العريضة بصوت مسموع : 
: 0 أ 
١‏ 


2506 دزيويء ١ ١‏ اا ع 2 
وأعحد 3 انين 6 اانا ار ل هذا هو اللوح اكالت ١‏ ؟! أنه 


5-6 


ل 0 


عر يضن جدا ؛ 

قفز عامر قوق اللوح الخشى الثالك العريض ؛ واد 
يدق عليه بكل ثقله » فوجد أنه غير ثابت يبتر تحت 
وظأة قلهيةه . . 

حاول الثلاثة رفعه ولكنه. كان ثقيلاً - ولكنهم عكنوا من 
زحزحته ورفعه بعل مجهيد شاق مضن حي أشحل: | 
يتصبب من جبينهم 

رفعوا اللوح الخشى فظهرت لطر فتحة ضدقة تكى لآن 
بط منها شخص واحد . ونشّت فيا سل عشي يقود إلى 
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آثار الرعب تبدو على عينى وسلطات ١:‏ 


أن كرق الضية . . هى :عينا مرجات 


امغر .لل المجهيل ١‏ ! ' 

تجمّعوا حول الفتحة وأخذوا يطلون منبها ء ولكتبم لم يروا 
1 سوى الظلام الدامس . وكانت رائحة الرطوبة هب 
عليهم قويّة من باطن الأرض . 1 

وقفوا وهر يرتعدون من الرهبة . فقد كان المنظر مخيما 
من الخارج ٍ فما بام بداخل النفق الطو يل الذى سيمخرقونه 
إلى أن يصلوا . . . إلى أين ! ربا أسفل الصخرة . . أو ربا 
دا "الكهت ١‏ . . أو إل المجهول :1 

كانوا يفكر ون فى ( الكارثة ) التى جاء ذكرها فى الخريطة . 
أى نوع من الكوارث 'ء وما هو كنبها ؟؟.. 

كن عن ترك" لعا ع ند رذن عاق حلم بلربزر 
الخريطة صحيحاً ! أما إذا كانوا قد أخطثوا الحلّ » فكان الله 
فى عونهم .أن المغامرة الى سيخقدمين عليها خطيرة ووعرة 
لا يحتمل معها الخطأ ! وإلا فماذا سوف يكون عليه مصيرهم ! 
انما من مخاطرة ما كان اغناه عا 1 . . 

ظلوا ساكتين واجمين لعدة دقائق إلى أن" نطقت اغالية 
بصوت مرتعش : وماذا سنفعل الآن ؟ ؟ فأجابها عامر ببساطة : 
انا ب اذا كد 1 


د 


قال عارف 
وم بحدانا فى الحجرة ! ربما اقتفيا أثرنا . 
باب النفق وحبسوئا بداخخله ! . . 

فأجابه عامر : لا أظن ذلك . . فلا تضيّع الوقت . 
ها الآن فى المكتبة منبمكان فى البحث عن الخريطة ! 
واقترح أن ننزل معاً » أنت وأنا ». ونترك عالية هنا » ففى محيثها 
معنا مخاطرة كبيرة ! 

فاعترضت عالية فوراً على تضريحه ء وقالت محتجة : 
وإذا عادت مبروكة وسلظان وعثرا عل وحيدة فى الغرفة ! 
لا.. لا.. يحب أن نتضامن معاً ء فالواحد فداء الجميع . . 
واتميع فداء الواحد . . على رأى الفرسان الثلاثة . ومع ذلك 
فمّم تخافون ! هل سنقابل أسوداً وتموراً ؟ 9 . . 


© هه 


. أو فشاك وراءنا 


بالرغم مما صادف الإخوة الثلائة من أوقات عصيبة + 
ومواقف خطيرة فى مغامراتهم السابقة ٠‏ إلا أنبم لا يذ كرون 


ها فاق إثارة التزول إلى هذا النفق العجيب ! 


تقدم عامر يحمل بطاريته » تتبعه عالية ى الوسط 57 
ثم عارقف فى المؤخرة . كان تقدمهم بطيئاً ٠‏ يخطون بحرص 7١‏ 


4/3 


: واذا رجعت مبروكة ومعها ابئها الشرير 


وحذر وصعوبة ء لأن النفق كان ينحدر فى ميل شديد » 
ولا عجب فى ذلك فهو يتجه الآن إلى باطن الأرض ٠»‏ مخترقها 
حتى يصل أسفل الصخرة ! 

هذا إذا صحّت الخريطة ! أو بعبارة أدق . . إذا 
صحت قراءتهم للخريطة ! 

كانوا يثرثرون لمجرد إبعاد الخوف عن نفوسهم ؛ 
ويستمعون إلى صدى أصواتهم يأى من بعيد ٠‏ يرن فى أرجاء 
النفق وعملة فراغه . 

وهكذا ابتدأت رحلتهم العجيبة إلى عالم المجهول . 
وه لا يعلمون كيف ستنتى ... أو كيف سيعودون . . 


5 5 ب 
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داخل النفق الرهيبت 


واصل الثلاثة تقدمهم 
على مهل ومخطى بطيثة ٠»‏ 
الظارية ‏ تكىء ‏ الظسريق 
بحت أقدامهم . 

كانت عالية . ينك 
لف حا عام 2 ف 
حين كان عارف بمسك 
بطرف فستان عالية ! وكانهم 
من متسلق الجبال .. كل 
متسلق منهم يُربط فى زميله بحبل . 


بدغوا 'يشعرون بالتعب » ليس فقط من انحدار التنفق © 314 
بل من ضيقه واتخفاض سقفه » فقد 2 يتحفيوك بسع ” 
السلحفاة » ورؤسهم مظالة. لا يرون الا ارض: النفق 1 | 

وأخيراً وصلوا .إلى مكان من النفق اتسع عرضه 46 


وعلا سقفه ء واستقامت أرضه . وهنا فقط تنفسوا الصعداء . 
قال عاهر : 


ف ه15 


يسير ول الآن وعم معتد لوا 
إلى التفرع الثافن .. 


ألا تك ن معى بتار من المواء البازد ؟ 


فقالت عالية مؤمنة على كلامه 7 نعم 
الكهف . . فأنا أشم رائحة البح 1 قال غارفا : ون 
كا + ولآت نذا مدعت الخريية فعضل كربا إن 
التفرع الأول على _اليساو. ! 

الطريق الثالث الخطر . . .فطمأتما عامر قائلاً : على كل 
خال :فنحن لن نحيد: يمينا أو. يساراً » بل اسبنتيع ,السباع 
فى الخريطة . 

وصلت قافلتهم إلى التفرع الأول من الطريق » 


لقامة . ثم وصلوا بعد فترة وجيزة 


بدأ الاطمئتان يدخل قلوبهم . . فالخريطة صادقة . . 
ص الآن ! ! !.. إلى أن تلقّت. عامر وراءه ليحدّث 
عاية : ولكنه ما لبث أن بهت مما رأى + وانعقد لسانه عن 
الحديث » وكانت اثار الرعب تبدو على وجهه ! فقد شاهد 
وميض نور أخضر يشم فى الظلام وهو يقترب منهم ! ولكن 
آثان الخوف ذعبت عنه فجأة عندما تبن له أن كرق الفوة ٠‏ 


كانت عننا مرجاناترقان كع التمر ق الغابة الظلمة". 
وكان يتبعهم كظلهم 4د رهن امات البقاء ييا 
فى الغرقة. ! 

أصبحوا الآن أربعة . واضلوا مسيره إلى الأمام يتقدمهم 
مرجان الذى سبقهم . . وكأنه يستكشف لم الطريق. ! 
كانرا يتتلون الوقت'قى الطديك ‏ ."الكت غالة 
وه تشطللم. إلى رات يتقف النفق - كز من حفر هذا 
النفق ؟ . فأجابها عامر : ليس جَدّو عمران بطبيعة الحال. . 
او حمر محر © اهنا تف اغيم 07 وا ليرت" القداعة 
كلها تحتوى على سراديب ودهاليز وانفاق ! 

وقال عازف : أو ريما حفره جماعة من المهربين ! ولكن 
هل يعم جدو يوجود هذا النفق + فاجابه عامر طعا هو 
بعل . إذا كان عمو محروس يعلم بوجوده فلابد أن جدّو 
عراية عدلف؟؟ 


ثم قالت عالية وهى اتستغرق فى الضحك + وكانتا 
ضحكاتبها المتواصلة تسرّى عنهم سط جو النفق الخانق ' 
المخيف : ممن الجائز أن جدّو وعمّو كانا يلعبان فيه 


والاستغمانة و عندما كانا فى سئنا 1:! 


ل 


كان عامفر يفكّر فيا قاله عارف : إذا؛>كان المهربون 
قد حدروا هذا النفى حقلة فلابد أن يكونوا قد شرا له 
مخرجاً يصل بهم إلى بر الأمان . . وهرباً ممّن يقتى أثرهم . . 
ريل الف أن يكن هذا المشرع ا ويف املعاة أن 
ارقت .نقسهة عند الضرورة ! قرب شاط البحر. 

كان ميمه وجود هذا المخرج : حتى إذا قطع علييم 
سلطان ومبروكة خط الرجعة ... أمكنهم الافلات من المطاردة 
عتك مبابة النفق. : 

قال عامر : نحن تقترت الآن من الطريق الثالث المخطر 3 
فيجب الحذر . ويجب أيضاً أن نراقب مرجان ء وأن تمنعه 
من دخوله . . . ولكن أين مزجان ؟ ؟ 

أذ ينادئ غل: مرجان + ولكنه. كان قد الحتى هاما 
عن الأنظار ا 

قالت عالية : ريبما رجع مرجان “لل المتدل » أو سبقتا 
إلى الآمام » على كل حال لا حيوف عليه : فللقطط سبعة 
أرواح . . 

تابعوا السير بسرعة + وكات الاهمل يداعبهم فى العثور 
على الكنز وقد قاربت رحلتهم على النهاية . 


نا 


2 8 الطر ى قات الخطر 
- 0 3 تصق اسع د حى 8 5 واحد 


السيءر على سبنة أقدام / 


وأخيراً وصلوا إلى نباية المطاف ! فوجدوا أنفسهم فى مكان ' 


متسع ؛ يسده حائط من الضخر الأصم ! 


صوّب عامر البطارية على الحائط فوجد فيه ثغرة صغيرة! 


ارتفاعها يقرب هن النصف متر 


أخف يدير ضوء البطارية الضعيف هنا وهناك غ٠‏ فليا 


بحد شيعا » كات المكان اويا ماما كالصحراء الجرداء 1 1. 
كاد "لياس ينطابنهم 
هناك 111 2 
فأدار عامر البطارية ونظر فى الاحاه الذى أشاء 


و3 


ل ا ار 


كان 'التجوايق “صغيراً لا يلفت النظر ء عثروا فيه عل 


كيس أسود ١‏ ولا أخرج عافر الكيس وجده ثقيلا ؛ ولا 


0 _- 
- 


. وعندما هروا امامه ‏ 


حتنًا .صضاحت عالة : انظرا 11 


فقال له عارف وهو يتعجله : هل وجدت شيئاً ؟ أخرجه 
بسرعة لترى محتوياته ! فأجابه عامر وهو يبتز من الفرح : 
نعم . غالباً هو صندوق صغير ! 

فتح عامر الكيس. الأسود فوجد به صندوقاً متوسط 
الحجم ملفوفاً فى ورقة اصفرٌ لونها » وعلى الورقة كتبت هذه 
الجملة بالحبر الأحمر : 

إلى عمران الطيب . . من محروس الشتى . 

وعندئك لم تيالك «عالية ‏ شعورها قرخت" .: اأخيرا . 
لقد عثرنا على الكتز الثميق ١‏ ]ا 

تكلم 2 سبدو وقال : هذا الصندوق هو مارسعت 
الخريطة هن اجله . وهذا هو هاتيحث عنه مبروكة . 


هنبا اف الصندق لنرى ها فيه 


وهنا تدخلت: عالية مخترضة: علييما. : كيف .تفتحه ! 
إنة مخض جدو ء ولا مخضنا نحن ! 
سكت عاهر وعارف على مضض + فهما يعلمان جيّداً 


٠م‎ 


أن الكتر لا يخصّبم ٠‏ ولكن آلا يرجع الفضل فى اكتشافه 
الهم ؟9؟ فلولا مغامرتهم وجهودهم المضنية ٠‏ ومخاطرتهم 
لكر 2 لما عرد عله لحف ع أولظل “الكتر العدين اذفينا 
الى الأبد . 

قال غاهر : وكيف ستسلمه إلى جدو وباب حجرته 


3 


مَعَك ! وكذلك اننا !1 فاجابه عارف : فلتفكر الآن 


اول فى الرجوع . هما بنا فقد تضايقت من الظلام والرطوبة 


وأظن أن مرجان تضايق ايضا » سنجده فى انتظارنا يتمدد 


عا, السد د * كفادذته ! 
1 قن نه "نت 


عن 5 تا 
بدات رحلة العودة » وكان عامر يقود الطابور وهو ' 
يحتضن الكنز الثمين . وقبل أن يصلوا إلى منحتى الطريق 


١ :‏ 1 درا 0 15 
الخطر + وقد اصيح الا إلى ليم 0 - على حين كان رحلة 1 


الذهاب إلى يساره ٠‏ سمعوا صوتا لم يكونوا يتوقعونه مدا 


1 


التصسونسا وفع أقدام 1 ! 


الظريق 'عتدما ميا أضراتاً أدمة قتلط ميم صوت وقع | 


الأقدام ! ! 


٠‏ فتح «عامر » الكيس الأسود فرجد بد صنديقاً متسط الحجم ظ 
أ ف ورقة اصفر لينها 


15 


توقفوا عن السير فجأة وهر يحاولون الاختباء وراء المنحى 
الخطر ! وبعد دقيقة من الانتظار » مرت عليبم كدهر ء 
رأوا شعاعاً ضعيفاً من النور بتحرك ناحيتهم » ولكنه توقف 
فجأة ثم ابتدات الأصوات ,تتكل ! !! 

تعرّفوا على الصوت فى الحال ! لاجدال ق انه صوت 
سلطان الأجضّ » وكان يقول : ها هو طريق ثالث يتفرع 
إلى السار ! ! !. قاجابه الصضوت الثالى قائلا : فلناخد 
هلا الطريق ! ! !.. وكان صرت مبروكة © كيف ل أن 
يخطئوه ؟ إنهم ميّزون صوتبا الرفيع من بين أصوات العالم 
أجمع .. 

قال لها سلطان : لابدٌ انهم هنا فى مكان ما من النفق ! 
الويل لم إذا وضعت بدى عليهم ! . فأجابته مبروكة : المهم 
أن نضع أيدينا على الكنز لا عليهم ! 

ثم سمعوا صرت ضحكة عالية ارتجت لا حوائط النفق. » 
ومبر وكة تقول : عندى فكرة نيرة ! عندما نعثر علييم ؛ 
ننتزع الكنر منهم إذا كانوا قد عثُروا عليه » ثم نتركهم داخل 
النفق ونسدَ عليهم 'الباب ٠»‏ إلى أن نهرب بعيداً بالكتر . . 
فما (اثلت: + ؟ 


وها إن انتبيا من حديثهما ؛ حتى بدا فى التحرك نحوهم ! 
ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان 1 إذ صدرث صرحة | 


عالية من مبروكة وهى تقول : هاهو القط ! لابدَ أنهم 
قريبون من هذا المكان ء إن مرجاناً سيقودنا إلييم ! فهم 
لا يقارقونه ولا يفارقهم . 

جرى مرجان باقصى سرعة + ودخل فى الطريق الثالث 
الخطر ! تتبعة سلطان وميروكة ! . 

انتبز الثلاثة هذه الفرصة الذهبية التى أتاحها هر مرجان ع 
وتابعوا السير إلى الأمام فى طريق العودة إلى المنزل . 

ولكن عامر توقف بعد لحظة وقال لعارف : ارجع أنت 
مع عالية إلى المنزل » وسأتبعكما بعد قليل . سأذهب للبحث 


عن مرجان إذ لا عكن أن نتركه وحيداً مع سلطان ومبر وكة 1 


ولكن ما إن ختم 
امامهم كالسهم الطائر 
ثم هرب منبما مخفة دون أن ,+ يشعرا به ! 


وإذا كان هناك رتم قيايئن عالى الاجتباذ الأنفاق 0 


ملدلا 


عارف حديثه . حتى مرق مرجان " 
ابل مال بلطت و 5 


فلاشك أن الثلاثة المغامرين الصغار قد ضربوه: ! فقد وصلوا 
إلى مدخل النفق فى دقائق معدودات . 

تسلقوا السلم الخشى » ودخلوا الحجرة الصغيرة المسروقة 
وهم يلهثون من العدو + ليجدها القط مرجان يتمدد على 
ير كانه ول نا من انزعة حطيلة 4 وات السية 
مفتو ح على مصراعيه . 

قال عامر : هل ستفعل ببما الآن . 

أدراك عا وعالية ها يدور فى رأس عامر + إذ كانا 
لحان اد نفس الكى د 1 

لبن هذا هر ما كان سلطان وبر وجة ينان ييل 1 11 

قال عامر : نحن مضطرين إلى ذلك . . ولا مناص 
من حبجزهما فى التفق قبل أن يرجعا ... هذا إذا رجعا سالمين 
بعد ان دخلا الطريق الخطر ! والفضل ق ذلك يرجع 
إلى مرجان ! 

ثبتوا اللوج الخشى العريض فى مكانه + وألقوا. عليه 
ما أمكنهم حمله من الغرفتين حتّى تتعدّر إزالته . 

وهكذا سجنوا العفريتة مبروكة ؛ وسلطان الشرير : 
فى النفق ٠‏ إلى حين أن يتصرّف جدّهم فى أمرها . . 


وبعد أن كللت مهمتهم ببذا الانتضار الباهر » 
حمل عامر الصندوق الثمين ء وأسرعوا به إلى حجرة جدهم 
ا 
كان فى نيهم أن يحطموا باب غرفته إذا تعذر علييم 
كقيط ” 

ولكنهم وجدوا أمامهم مفاجأة سارة سعيدة ! فقد كان 
الباب مفتوحاً » وسمارة المخلص الأمين يقف أمامه فى انتظار 
النحدة . 

جحظت عيئا سمارة عندما شاهدهم ء ققد كانوا اثنان 
عندما راهها لآخر مرة 
يشاهد عامراً من قبل ! 

صاحت عالية وهى تقول لسهارة 
با معارة ؟ 


كيف حال. جدو 


وإذا بصوت عمران يناديهم فن الداخل : كيف حالكم 1 


5 أولاد 0 
تعالوا . . :تعاليا ادخلوا . 


كانت عالية أول من دخن الحجرة + وازتمت ىا 
أحضان جدها وأخذت تقبّله ودموع الفرح تطفر من ' 


يل 


. فإذا بهم الان ثلاثة !.. فهو لم 3 


عبتها وتسيل غلى خديبا . وهى. تقول له : كيف حالك 
أنت يا اجدو - ١‏ الحيداله علق ملانك: ! 


لت 2 3 


١1* 


الكنز 


كان عمران يرقد على 
سريره وهو يستعيد نشاطه 
بعد الحوادث المثيرة الى 
مرّنت به . وكان الأربعة 
يلتقون حوله : عامر ؛ 
وعارف » وعالية ء وسمارة . 
أما مرجان فقد قفز على 
السرير وتمدد عليه مجانب 


عهراك . 
وكانوا يتكلمون ى نفس واحد ٠‏ كل منهم يريد أن يروق 
القضة عل اكدانها : 


قال طي الحد : اعملوا معروف ! تكلموا بالدّور ! والا 
فلن نصل إلى نتيجة .. ولكن .. وقبل كل شىء . . أين 
مبروكة لان 6ج 

6 عامر" واجايه 2 لتحيل مهنا نا حمر 1 

عااالات: بعق ا فى الجر 11 : 


11 


فظهرت أمارات الدهشة. على وجه "عمران وقال 
الحجز ! ! ومن وضعهم فى الحجز .. على كل حال هما 
سان ذلك ماكر ' 

فقالت عالة وهى تضحك ععادتبا : الحجرز يعتى . 
فى التفق ١‏ 

ازدادت دهكة عمرات وقال ٠‏ انفق ؟ أى نفق: 1 آم 
صحيح . . طبعاً . . طبعاً . . النفق ! 

سأله عامر : إذن فأنت تعلم بأمر النفق ! . فأجايه 
عهران : طبعاً أعل ... ولكق كنت نسيته تماماً . كنا نلعت 
فيه أنا وأخجى محروس فى طفولتنا » ولكن والدنا منعنا من 
ذلك بعد ان كدنا نبلك فيه ذات هرة + وسذه بالواح 

ثم نظر إليهم .طويلاً » وكأنه يرتاب فى صحة كلامهم : 
انتصادين أنكمر كتتم فى النفق مع مبروكة وسلطان 
وهل هما مازالا فيه تحت الارض هناك ؟ ! 

قالت له عالية و وكانها تريد أن تيرّر فعلتهم : لحن لشعر 
بفعلتنا القاسية مغهما ٠‏ ولكنيما كانا ينويان بنا شرا ء وهذا 
جَتَاء عملهما: ! 


١١ 


فقال عمران وهو يغمز بعينه : والآن مبروكة وسلظان . 
ق ١‏ الحفظ والذيان ١!‏ الى آت تبعدى“" لما حال" الأفن ١‏ 
ونضعهما فى الليا ! 
جلسوا حوله على السرير وهر يتحرقين على سماع قصته 
المثيرة وما فعلته به مبروكة وسلطان » فى حين وقف سمارة 
تحراره سا كنا . 
بدأ عمران وهو نيجه خديته إلى غارف وعالية ‏ : .بعد أن 
ااجتمعت ابكما فى المكسة لاخر مِرّة ء واطلفتكما على الخريطة : 
ثم غادرنما المتزل للذهاب إلى الشاطئ .. هل تذ كران 
ذلك ؟ 
تقالك اله كاله 2 طن .' روكت سات 1 عدا 
دخلت علينا مر وكة فجاةيدون اسحدان . 
قال عدان ؟ امات كنناا حلت مضنا فلن 
النعاس ؛ ولكبى استيقظت فجأة على صوت دق عنيف على 
الباب الخارجى للمنزل ء ثم دخلت مبروكة لتخطرق أن 
يجلا اسمه سلطان يطلب مقابللى ! 
فقال عارف : لقد قابلنا سلطاناً أمام الحظيرة + وذ كر 
لنا أنه يريد مقابلتك . . ولم نكن نعل .أنه شرير أقاك . 


ل 


وأنه أبن مير وكة 0 


واصل عمرات حديئه + وقد ظهرت علامات الحزن 
على وجهه ء بعد أن فوجئ بهذا الخبر الذى لم يكن مخطر له 
على بال : ابن مبروكة ! !! : 

با للعينة الشيطاثة .. الآن فقط فهمت اشياء كثيرة 
وضحت لى . ولكن هذا لا يهم الآن كد اخضى اند 
فلترجع إلى مبروكة . كا ماذا يريد هذا الرجل ؟ 
الكانت يانه مريت شرا المدل 1 افقلت لها :-ولاذا يسالك 
أنت ؟ أما كان الواجب عليه أن يفاتحتى أنا صاحب المنزل ! 
أبلغيه أن المنزل ليس اللبيع ء وأنى ارفض مقابلته ! 

صمت عمران قليلاً لكى يلتقط انفاسيه ٠‏ ثم استمر 
فى .روايته : ولكنها قالت الى : حسنا ١‏ سابلحة ذلك 2 كم 
سارجع اليك لكى أرافقك إلى حجرتك ! !.. فشككت 
فى الأمر » وأنها تريد أن تتخلص مى . فغضبت ونبرتها بشدة 
وقلت ا بل سأامكث: هنا فى المكنة |1 ولن اتسرله من هنا ! 
وهدّدتبا بالطرد من تخدمتى لوقاحتما . 

لم تيقف لحن جنيع > وكا يضحاه كلا لذ 
مبروكة وهى تحاول فق هذه اللحظة أن سحلسن مذ سجنها فى النفق » 


١١17 


فل يد اشنا علخي ١‏ 
ْ وبعد أن هدأ قليلاً تابع حديئه : تضايقت مبروكة 
لاننى .صممت: على الجلوس فى المكنة + ولكنها خرجت 
-حسب قرفا - لتضرف الزائر الغريب . وهذا ماكنت 
اظنْها ستفعله .. .ولاب أنى عفوت ثانباً ٠»‏ إلى أن صبحوت عل 
أضوات بتكل + ادها لمبروكة ؛ والثاى لابنها الشرير ...و 
وقبل أن يتم حديثه » قاطعه "غارف وهو يتكلم بسرعة 
2 ا قى الدققة : نج. ن تعرق:ماذا فعلت انث بعد .ذلك 
يااجدى ... ' اتدفعت .إلى المكنة . .. واخرجحت كتاب جزيرة 
الكثر . . وسحبت منه الخريظة . . ووضعت الكتاب على 
الف بسرعة . . ولكنك أخطات مكانه الأول را من باب 


العجلة ! ! 
فمال له عمران. : نالك من ولد د كن  -‏ (وكت. عرفك 
ذلك ؟ 


فاجابه عارك - لأننا: 1 رجعنا للكتاب فيا بعد وجدناه فى 
مكان مختلف . كما أن !١‏ لخريطة اختفت هن بين صفحى 
هلاو 65 . ولكن اخيرنا الآن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

قال عمران + دخلت هبروكة وسلطان المكتة ء وكاتت 
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الخريطة مازالت فق يدى ٠»‏ ولحق افيا بسرعة . . ق 

2 الداخل عل ما أتذك ' 2 زؤوجدت "أنه من الصو 
ولأسلم أن أرك فنا المكبة با في يق ار يناد 
اك بحت فى حرق 1 ١‏ بلاأقدرة لى غل مقاويتهما 
إل حجن سلما : حزنا من اين مير واكة الذى كان يبدو 
كالوحش الكاسر . ولكن اللعينة كانت تتبعى كقصّاضص 
الأثر + ونا إن فحت الاب حى دقعت بقرة وعنفت داخل 
الغرفة . وكان سمارة يشاهد ما يحدث وهو يقف مختبئاً فى 
ركن بالطرقة : . أليس كذلك يا سمارة © . . والآن حل حوره 
با مغارة لتروى قصتك ! . 

كان سمارة يقف منزوياً ٠‏ ولكنه كان يشعر بالفخر 
والزهر "ف قرارة تفسه :1< أليبين اهو الآن بطلا حتيقيا. عن 
أبطال هذه القصة المثيرة ؟ 

وال اسيارء اك فق السطيرة عيدنا فى بك أت احر 

ولككن ' عالية. سبقتة وحلاته. قائلة : عرفنا: يا سمارة أنك 


مهما » ثم صعدت 


لفط “عمزة انها "طريقة 9 وتمسناها وه ١‏ حامر +" فَأنا 
عدا كدة أن جد لا تمانع 3 أت شه 0 
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قال عمران على الفور : ولاذا أمانع ؟ مبروكة هى 
الى تمائع. ! . 
20 تشجع سمارة بهذا القول وتابع حديثه : وجدت ظريفة 
تائهة فى الصحراء المجاورة ع فاخذتها إلى الحظيرة المهجورة 
وخبأتها .هناك لمعالجة ساقها ‏ لأنما كانت تعرج ٠‏ ولكن 
ميوتوكة الكتشغت المعزقة . 

قال غالة لبيارة؟- انف اشعارة اتلك صلق المترة 
وتعطف وتحنو علها » فقد سمعناك تتحدث معها وتلاغيها . . 
وكنت ستبوح لها بسر ! ولكننا“قررنا أن نترك المكان. قبل أن 
نستمع نا ال 

نظر إليهما سمارة نظرة الا كبار والاحترام ٠‏ ثم واصل 
زوايته : وف يوم . . طلبت متى مبروكة مساعدتها فى البحث 
عن شىء معيّن فى المكتبة . وأنا أعل أنه لا مخصها » فما 
شأنما بالمكتبة !!.. فرفضت تلبية رغبتها . . فهدّدتى 
بذبح المعزة إن أنا أفشيت سيرها ! وهذا هو السرّ الذى قلته 
ق , أذن ظريفة ! 

قال عمران : سمارة ولد .أمين ء وإنا مدين له بالكثير 
فقد أنقذ حياق !أكمل القصة يا سمارة . 


خلال 


قال سمارة : ولمًا ذهبت لأبلّغ سيدى عَمران + فوجثت 
بان رايت ميروكة وهى تدفعه داخل الحجرة بقسوة متناهية ٠‏ 
وتقفل بابها بالمفتاح وتضعه فى حيبها . . ثم انصرفت مسرعة . . 

قال له عرق 2 وفكنك يت أن ندع كنا هعاذا 
امقازة ! 

فاستدرك سمارة وقال : صحيح . . قبل أن تدفعه مبر وكة 
ذاخل الحجرة ..' رايت: شيئاً يسقط من جيبه © ولكن 
لحسن الحظ لم تتنبه مبروكة إليه » فذهبت بعد انصرافها 
والقطعء وده ورقةصفراء يبا إوسى يشبه قرع الشججرة ! 
فاحتفظت بها فى جيى إلى حخين ان تفتح مبزروكة الباب 
وأسلّمها لسيدى عتمران .. 

فقال عمران : نعم . . كان الباب -مقفلاً على ء وأنا 
ارقد على سريرئ فاقد الوعى .. لان مبروكة ناولتتى حبويا 
منومة بدلاً من الدواء ! ولكن ممارة جاء بمفاتيح المنزل كلها 
وجِرّيبا فى الباب حتى فتحه . . وايقظى برش الماء البارد 
على وجهى 

وجهت عالية حديتا إلى سمارة قائلة 
بالورقة الصفراء يا سمارة ؟ .. 


: وماذا فعلت 


اجا ١‏ أحركت' أن عله الرزقة هامة ع بيقنت أن 
تكتشفها مبروكة معى . 
فقررت أن أعطيها لكما . . ولمّا سنحت لى الفرصة وضعتها 
تحت الصحن فى صينية الطعام . 

فا | عالة ظ 
عل العيدة 1 ! 

فأجابها سمارة : نعي . وعندما أتيت بالصوانى إلى غرفتكما 
كان فقن أن اتحدت معكنا . رلك مروكة كانت 
تسَمّع على ٠‏ ففكرت فى تأجيل الحديث إلى حين رجوعى 
لاسترداد الصوانى . 

فقال له غارف : كنى .يا شمارة ! فباق قصتك نعرفه ؛ وإن 
كنا سمعناه من وزاء الأبواب ولم ثره ! 
تبك سلطان إلى الدور العلوى .. وقذف بك من أعلى 
السلم . وكنا نحن خائفين على حياتك ونريذ مساعدتك 


لآنبا كانت تراقى .وسقي :: 


5 ادب نظو انت الذىق وضعت الو رقة 


ولكن لم يكن بيدنا حيلة قبابنا مغلق علينا ء ولكتنا شاهدناك 


من النافذة وأنت تعرج ونجرى نحو الحظيرة . . 
فاجابه إسمارة :نع . هرابت من الرجل: الشرير 
وذهبت للاطمئنان على ظريفة لثلا تكون ميروكة ذبحتها . 
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فتجيم 
3 - 


رد الويووووس؟ د ,7البواشيد#برو, >< 


صمتوا جميعاً. . إلى أن وجه عامر حديثه إلى عمران 
قائلاً : ولكن لاذا يا جدّو لم مخطر والدناء أو تذكر لنا 
شيئاً عن وفاة عمّو محروس ؟ 

فكراء عمرات: علبلا وهال + أعندها اسقط اح روي 
من فوق الصخرة ٠‏ كتت أغتقد أنه لاق حتفه قضاء وقدراً . . 
ولكن الاشاعات راجت يانه مات قتيلاً ... فلم أذع النباأ 

فقال غامر : كتف الآن أن تعلة النبا. . قد اعترف 
سلطان بأنه هو الذى دفعه من فوق الصخرة . . وقد سمعناه 
بأنفسنا وهو يصرح بذلك لبروكة . 

فقال عمران والحزن يكاد بعصره 
جاء هذا الكشف أخيراً على أيديكم . . 

اخذ عمران يحول بنظراته بينهم » إلى ان وقعت عيناه 
على عامر : وكان ما زال يحمل الصندوق بين بديه . فعّال له ٠‏ 
والآن ماهى قصتكم ٠‏ وكيف حبستم مبروكة وسلطان ى 
الشق. ؟ وما هذا الذئ تحمله ين تيك ؟ 

فاجاية عام :7 هنا الستفوق و ييانة مك © 
ولكن يحين أن تسمم بدايتبا ١‏ . 


الحمد لله الذى 
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كان عمران يستمع إلى قصتهم باهتام زائد حهى ختمها 
عامر . .ثم قدم إليه ل 0 1 

وعندما قرأ عمران ما كتب على الورقة الصغراء بالمداد 
الأحمر * 

إلى عمران الطيب . . من محروس الشتى ٠‏ اغرورقت 
عيناه بالدموع وقال : هكذا كان أخى محروس دائماً . 
ولكش :.: للك اط ك1 " 

وضع عمران الصندوق أمامه على السرير . فأخذ الجميع 
يتطلّعون إلبه ىق طفة . وقد تعمّد عسران ان يبطئ ى فتح 
الصندوق ليزيد من إثارتهم . وأخيراً لم تتمكن عالية من ضبط 
شعورها ؛ فضاحت فيه : افتح بسرعة يا حدو ! 

فتح عمران الصندوق .. وظهر ما فى داخله . . كانت 
ثروة طائلة من الخنيبات الذهبية . . وبعض الفصوص الماسية ء 
يخطف وميضها الأبصار. ! 


ظلوا جميعاً ساضين وهم لا.يصدقون أعيتهم ٠‏ إلى أن )ا 


سألته عالية : وماذا ستفعل يا جدو ببنه الثروة الكبيرة ؟ 
نظر عمران إلييم فى عطف وحتان ثم قال : أنا .لم أتعب 


فق اهذة الثروة. - وماذا عا أن أقعل با الآن ىق هذه | 


ل 


سيأخذ هذه الثروة من تعب وعثر عليها . . أنتم الثلائة 
ولسهارة نصيب كبير فيها جزاء أمانته و إخلاصه وشجاعته.. . 

فقَال له عامر : عن واجبنا أن نتعب لردٌَ الحق إلى 
أصحابه ٠‏ والعدل إلى نصابه . فنحن إن قبلنا الثروة فسوف 
نقبلها كحق. يول لنا كأحفادك ٠‏ وليس جزاء أو مقابلاً 
لا فعلناه . 

نظر الحد إلى أحفاده نظرة الاكبار وقال : جزا كم الله 
خرااء يعنا نا كنت انتظره م أسفادع التتجعان َك 
انبج انكر رجال . 

ضحكت عالية على جملته الأخيرة ٠‏ وعاودها مرحها 
المغهيد وقالت : وحتى أنا يا حدو ؟ 

فضحك عمرات وقال لما - انما ل ا 
اليجال فقط يا عالية . 

عا ل ا 
سمارة فى مكانه بلا حراك .. أما مرجان فكان يغط ق نوم 


دبعن أ هذا الال . اعد عدان يفسلك غالا > 
بلا سالب :ما النى يضككك الآن ا حدر ؟ 

خا قاغلة 1 تم نا 1-0 لزلا رضن عارف وعالة 
بالإنفلوزا . . . لظل هذا الكتر مدفرة إلى الأبد ! ! 
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لغز الخريطة العحجيية 


ما هو لعز الخريطة العجيية ؟ 

هى خربطة ناقصة مببمة . اكتشفها احد 
عبران: : وامعان بأحفاده المغامرين «دعامره 
و«دعارف: و هعالية: على فك رموزها . ترى هاذا 
تكشف عنه هذة الى يمل * 

يجتاز المامرون انخاطرات الرهيبة ٠‏ ويتعرضود 
لدسائس «مؤامرات للوصول إلى فك طلاسى هده 


الك 


اللا 5 


0 


اي ا 0 


